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تاح المعرفي الذي اختطه مركز دراسـات الموصـل واكـده           في اطار الانف        

بخططه ومشاريعه العلمية السنوية وبمعالجة الموضوعات الاكثر اهمية ذات المـساس           
بمفردات الحياة اليومية للمجتمع الموصلي، يأتي انعقاد هذه الندوة العلمية الموسـومة            

ب المعرفي كون المركـز     ادراكاً منا بضرورة تصعيد الخطا    ) الطب الشعبي في الموصل   (
يعد بؤرة التقاء العلماء الاساتذة والباحثين والمبدعين والمثقفين والمتخصصين الذين ما           
انفكوا يفيضون بأرائهم العلمية السديدة، كما هو شأننا اليوم في هذا الملتقـى العلمـي               

  الذي سيؤطر واقع الطب الشعبي في الموصل، بما حفلت به هـذه المهنـة، إذ               .الرحب
تشهد مدينة الموصل ظاهرة انتشار ممارسة الطب الشعبي او الطب البديل كمـا يطلـق               
عليه احياناً  في الاسواق والمحلات ولاسيما محلات العطارين او المتخصـصين مـنهم              

 والتي يعود جذرها الى العهود القديمة في الموصل اذ مارسها الاشوريون            .بهذه المهنة 
رين في الحضارة الاشورية القديمة، واسـتمرت تلـك         وعلى نحو خاص، الكهنة والعطا    

المهنة في التوارث كابر بعد كابر مع ظهور بيوتات في مدينة الموصل، قد تخصصت في               
العلاجات بالأعشاب الطبية في محاولتها لإيجاد العلاجات المناسـبة لـبعض الأمـراض             

  .الجلدية منها والعضوية، وسواها مما يصيب الإنسان ويعاني منها
ومن المعروف بأن ممارسة الطب الشعبي له قواعده وأسسه كما للطب الحديث، 

 .مع التركيز هنا على النباتات والأعشاب المحلية المتوفرة وأحيانـاً المـستوردة منهـا             
وبطبيعة الحال فان الطب الشعبي يتأثر بالجوانب الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتـصادية             

، فضلاً عن الموروث الشعبي فـي اطـار اسـتخدام         والروحية لما هو سائد في المجتمع     
الاعشاب الطبية، كما ان للعادات والتقاليد نصيبها الوافر في الذيوع، وفي ذلـك يقـول               

وهنا اشارة واضـحة الـى      ) من اعتقد بحجر نفعه   (رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم       
  .الجوانب النفسية فيما يعتقده الانسان على الصعد كافة

ن ضمن اسباب انتشار استخدام تلك الاعشاب، هو رخص ثمنها مقارنة كما ان م
  .بالادوية الكيميائية وبخاصة للفقراء وذوي الدخل المحدود

ومن الثابت ان لكل مهنة اسرارها وممارسة الطب الشعبي لا تخلو مما يـسمى              
تهيئة بأسرار المهنة المتوارثة عن الاباء والاجداد في كيفية استخلاص بعض الاعشاب و           

ويحرص ذوو هذه المهنة على التمسك بهـا وعـدم          ) بالخلطات(المركبات او ما يسمى     
  .ذيوعها لغير ابنائهم
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وينبغي الاشارة الى ثمة مشتركات علاجية بين الطب الحديث والطـب الـشعبي             
وليس بالضرورة ان يكون كله متقاطعاً مع الطب الحديث، وان العلاج بالاعـشاب يمكـن               
عده ضرب من ضروب المعتقدات السائدة في المجتمع، والقائم على الوهم، بل له اساس              

و والتطور، فلا غروة ان نجد العلماء في المجتمعات الحديثـة فـي اوربـا               قائم على النم  
يصبوا جل اهتمامهم مؤخراً، في اكتشاف وتطور اساليب العلاج بالاعـشاب، ولنـا فـي               

  .المجتمعين الصيني والياباني خير دليل على تطور العلاج بالاعشاب في اسيا
ومجربة باستخدام العسل او    ومن نافلة القول فإن هناك وصفات علاجية معروفة           

البيبون او الحبة السوداء او عرق السوس ونحوها، مما ثبت صحتها واكسبت المـريض              
 مع ضرورة التحسب والانتباه الى      .الشفاء التام، فركن بعض الاطباء الى وصفها للمريض       

ان بعض الوصفات او الاستخدام المفرط للأعشاب قد يودي بحياة المريض بالنظر للسمية             
العالية التي تحتويها بعض الأعشاب، كما يجب الحذر من الدخلاء على تلك المهنة ممـن               

  .قد يؤدوا بوصفاتهم الى ما لايحمد عقباه
وعليه فان ندوتنا هذه تضم نخبة من العلماء والأسـاتذة والبـاحثين والأطبـاء              

ع الطـب   والممارسين لهذه المهنة، الذين سيفيضون بآرائهم وتجاربهم حول تاريخ وواق         
الشعبي في الموصل، والذي سنتوصل من خلال بحوثهم لجملة من التوصـيات العلميـة              
والتي من شأنها تأطير وتقويم هذه المهنة ووضعها بالاتجاه العلمي الصحيح بمـا يخـدم            

  .المجتمع عموماً والمرضى على نحو خاص
الـدكتور ابـي    منتهزاً هذه المناسبة لتقديم الثناء والشكر لراعي ندوتنا الاستاذ          

 كما نرحب كل الترحيب بنخب      .سعيد الديوه جي لدعمه وتشجيعه لأنشطة مركزنا العلمية       
من مبدعي مدينة الموصل الذين أفاضوا واثروا المشاهد الفكريـة والفنيـة والابداعيـة              
والرياضية على مدى عقود متعددة وهم عناوين سامقة في هذه المدينة الوارثة المعطاءة             

 فالمبدعون هم صناع الحياة ونبع الوطن ونكبر بهم على الدوام، وتقديراً منا             على الدوام، 
لادوارهم الريادية، فان جزءاً من واجب العرفان لهم هو منحهم درع الابداع مع شـهادة               

 كما أُثني على كل المشاركين      . بمباركة السيد رئيس جامعة الموصل     ٢٠١١تقديرية لسنة   
ن اسـاتذة وبـاحثين ومهنيـين وممارسـين، واعلاميـين           بأعمال هذه الندوة العلمية م    

وصحفيين وضيوف المركز واعضاء اللجنة التحضيرية والعاملين فـي مركـز دراسـات             
  .الموصل
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ألا توجد طريقة أخرى عذبـة ورقيقـة فـي          : ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب       -١
وهل تحس الحبيبة فعلاً بطعم حلاوة الزبيـب  ! ذا الضرب ؟معاملة الحبيب ؟ لما 

  ) !سادياً(وكان عاشقها ) ماسوشيه(الا اذا كانت 
أنها الحاجة الملّحة ولو كان المثـل محـدوداً         : الكلب عالكصاب ) الجلب(درب   -٢

 الخبيث يقصد به حاجة الانـسان       لبدا واقعياً وصحيحاً، ولكن قائله    بالكلاب فقط   
لمصير، فمهما صبر هذا البائس المسكين فنهايته اضطراره        عند ذوي الشأن وا   

 ..للاتجاه إليهم لحل مشكلته المستعصية
في تاريخنـا وتـاريخ     ) : حلكك جايف : (للأسد  ) يقول(يكول  ) يقدر(من يكدر    -٣

كثير من الشعوب قالها رجال شجعان وأباة دون خوف وحذر وتردد وان تأخر             
ورغم أن كثيرين قـد خـسروا       )  جائف أنت يا أسد حلقك   : (بعضهم في قولها    
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لـشجاعتهم  ) شـهادة (حياتهم بعد قولها ولكنهم قالوها على كل حال وسجلت          
 ..وكرامتهم وجرأة مواجهتهم

في هذا القـول مـن قـيم جيـدة، الاّ أن             رغم ما على ال : القناعة كنز لايفنى     -٤
اع الكثيرين من المستغلين والمحتكرين حاولوا تعميقه والتركيـز عليـه لخـد           

) المؤمنين بالقناعة (البسطاء وليستحوذوا هم على كل رفاهيات الحياة جاعلين         
كمخدرين دون أي طموح وأقرب ما يكونون الى الفقر وحرمانهم من حاجـات             

 .الانسان الضرورية مادياً ومعنوياً
ليس في المثل علاج اصلاحي معقـول ورقيـق         : مخّو  ) أقلع(يا جخو يا أفلع      -٥

، ليس هناك حيادية أو معالجة      )مخّه(أي تقلع مخّو    ) تفلع (أو) تطخّو(فاما أن   
 أن عقل الأنسان يستطيع أيجاد أنجـح الحلـول لأعقـد             من رغمعلى ال غيرها  

 ..مستعصيات الحياة عدا الموت
القرعاء وأم الشعر، هذا باللهجـة الموصـلية وفـي بغـداد            ) القغعا(تساوت   -٦

 في مثل هذا المثل أذى نفسياً       ، ربما كان  )الكرعة وام الشعر  (والوسط والجنوب   
 أن هذا المثل يقصد ان       من رغمعلى ال ) القرع(لبعض النساء المبتليات بمرض     

الأخيار والشرار، الكرمـاء والـبخلاء،      : حالة غير طبيعية ساوت بين الجميع       
 كل مـا    ... و ...الأغنياء والفقراء، العقلاء والمجانين، المفكرون والحمقى، و      

 ..ن نقيضينيربط بالمساواة بي
المقصود بالمثل سـوء الأخـلاق      ) : من الفساء (يفسي  :فوك ما جايف يفسي      -٧

، يكون المثل مقبولاً لمثل هذا الشخص، أما اذا كان          )بالجيفة(ووصف الشخص   
الهدف منه السخرية من قذارة ملابسه وعدم نظافته وانبعاث روائح كريهة منه            

 أن النظافـة هـي       مـن  رغم ال علىفيكون المثل مرفوضاً لقسوة السخرية فيه       
مظهر صحي وحضاري فقد يكون هذا المخلـوق ضـحية لأهمـال أسـرته أو            

لائقـة مهمـا    الغير  واستخدام الألفاظ المرذولة    عدم  مجتمعه او فقره الشديد،     
 ..كانت مساعدة لتقريب المثل الى الأذهان

 المثل  عدنا للعصا ثانية وفي هذا    : اللي ما يفيده مرضعه سوك العصا ما ينفعه        -٨
طهر الرضـاعة ونقـاء الأصـل والبعـد عـن           (رفض لأستعمالها فالمفيد هو     

إذا ضـربت   واذا أطعمـت فأشـبع      : (الوضاعة فكما ذكرنا في المثل الـسابق        
نقول كل لون من الضرب لافائدة فيه ويزيد الحالة تعقيداً، الأطعام دليل            ) فاوجع

ا الضرب فمهمـا كـان      كرم واحتفاء بالضيوف خاصة اذا كانوا من الفقراء، ام        
موجعاً فلن يأتي بثمرة، الضرب حتى للحيوانات مسألة أليمة ووحـشية تنـال             
منها الحمير والبغال وحتى الخيل الأصائل الأمـا مبرحـة وجروحـاً ونـدوباً              
وشروخاً في أجسادها رغم ما تقدمه من خدمة ومـشقة لأصـحابها وبتحمـل              
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قرأنا وسمعنا عن بغال أنتحرت     وصبر شديدين ولأنها لاتعرف لغة الشكوى فقد        
عندما بلغ منها أذى أصحابها حداً لايطاق كأن ترمي نفسها من قمة جبل الـى               
الوادي خاصة عند استخدامها من الجيوش في الحروب الجبلية وتحميل المدافع   

ت الثقيلة مع ضربها ودفعها لتسلق قمة جبل وعر، وسمعنا وقرأنا عـن             والألا
 لاتنسى الأنتقام ممن عاملها بقسوة حتى لـو         –روف   رغم صبرها المع   –جمال  

بعدت الأيام وبعد زمن مادامت قد خدمت صاحبها وقبيلتها متحملـة للعطـش             
 ..لأسابيع وفي صحراوات شاسعة حارقة كاوية مع ثقل أحمالها

المقصود بالمثل ان فـي     ) : المرافق(طهارة  ) أي ليس فيه  (ماكو بيت مابينو     -٩
 من وجود مخلوق سيء مؤذٍ مزعج لأسرته وعائلته         كل بيت واسرة ودار لابد    

من المزعجات والمشاكل المـستمرة     ) رجلاً كان أو أمرأة أو صبياً     (يسبب لهم   
 هذه الحالة موجودة وفي كثير مـن  ..القهر والحزن والنكد لجميع افراد الأسرة  

فمهمـا كانـت حالتـه      ) بالمرافق(البيوت، ولكن الأعتراض يأتي على التشبيه       
ة ومؤذية فتشبيه الأنسان بالمرحاض تظل غير مقبولة، وعوضاً عن هذا           مشوه

التشبيه يجب البحث عن علاج لحالة مثل هذا المخلوق المتعب لعائلتـه وقـد              
تكون حالته مرضية أو نفسية سببها الأخرون ممن معه فيها او كان هو السبب              

 ..لحالته العدوانية الراسخة
في لهجة بغداد والمنطقتين الوسطى     : أختها  تتباهى بشعر   ) القرعاء (ةالكرع -١٠

) : القغعا تتباهى بشعر أختـه    : (والجنوبية من العراق، وفي اللهجة الموصلية       
وفي هذا المثل تجريح ربما يؤلم ويسيء الى المحرومات من الـشعر الجميـل              
فهو من أهم الجماليات عند المرأة، ورغم أن الغيرة هي مـن بعـض صـفات                

تعوض نقصها بالتبـاهي    ) الكرعة(فان هذه   )  الرجال أيضاً  وعند بعض (النساء  
بشعر أختها فلماذا نستنكر منها هذا الأحساس الجميل حتى لو كـان أعجابهـا              

 ..بالحزن والألم وحتى الغيرة) مبطناً(بشعر أختها 
أن الضرر النفسي والأخلاقي والأجتماعي لم ينحصر في الأمثال والحكم فقـط            

وبـشمولية  ) ث الشعبي الشعري والغنـائي    والمور(رراً في   بل نجد تأثيره اكثر ض    
اكبر لديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي وحتى الأن، ولو غربلناه لسقط منه             
الكثير من المديح الأنتهازي الرخيص والطعن والتجريح فـي كرامـات الـشعراء             

ة في  وقبائلهم ووصل الشتم والطعن حتى لأعراض النساء وبكلمات صريحة موغل         
 يقول أحد أبيات قصيدة ساخرة حادة أظـن ان قائلهـا            ..البذاءة والخسة والدناءة  

شاعر بذيء السخرية هازل من حفظ أية كرامة للمـشهر بهـم، اسـم الـشاعر                
وهو من أربعينيات القرن الماضي من منظومة طويلـة يـسخر           ) أسكندر الأعمي (

نوع مـن الأحذيـة المنـسوبة       (بأيمنتو  ) الأقرع(كن جاء الأقّع    : فيها من أحدهم    
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جاء هذا الأقرع محفوفـاً     ) أي بصافرة (ما يمشي الاّ بصو صايي      ) صناعتها لليمن 
بهرجلة الصغار وضحكهم عليه وكأن حـضوره كمهـرج وبقرعتـه المكـشوفة             

أسكندر (لايستطيع المشي والحضور الاّ على هذه الشاكلة، قرأت كثيراً من أشعار            
لم الحياة له، فإن تجريحه وسخريته مـن الأخـرين          ورغم شكواه من ظا   ) الأعمى

 ...لاتشفع له ولا للتعاطف مع مشاكله الكثيرة
مهما كان مثل   ) : السخلة أي العنز  (الطول طول النخله والعقل عقل الصخله        -١١

هذا المثل منطبقاً على حالات مشهودة، فيظل تشبيه الأنسان بـالحيوان غيـر             
نسان بعقله فإن كان بعضهم ناقص العقل في        مقبول لأن االله عز وجل قد ميز الأ       

 ..حالة مرضيه يجب أن نتعاطف معها لا أن نجعل من صاحبها أضحوكة
جسم البغال وأحلام العصافير هي هـي       : ومثل المثل السابق البيت الشعري       -١٢

السخرية اللاذعة المؤذية للمقصودين بها، والسخرية عموماً مرفوضه دينيـاً           
     ى           : ((وجل  وشرعياً قال االله عزـسمٍ عن قَوم قَوم خَرسنُوا لا يآم ا الَّذِينها أَيي

أَن يكُونُوا خَيرا منْهم ولا نِساء من نِّساء عسى أَن يكُن خَيرا منْهن ولا تَلْمِزوا               
       وقُ بالْفُس مالاِس وا بِالألْقَابِ بِئْسزلا تَنَابو كُمأَنفُس        تُـبي ـن لَّـممانِ والأيم دع

  ونالظَّالِم مه لَئِكوحتى للمجانين والمعاقين والتـائهين الحيـاري مـع          .)) فَأُو 
دنياهم لايحق لنا أن نجعل منهم مناظر وضحكة، بل أن نشفق عليهم ونتعاطف             

 .مع أمراضهم ومأسيهم
تركاً عند شعوب يبدو هذا المثل مش :  walls have earsالحيطان لها أذان  -١٣

كثيرة واذا تحملت الناس قروناً من الخوف من هذه الحيطان اللاقطـة للـسمع              
ولا : (( قال االله تعالى     .الخوف) عقدة(والناقلة له، فقد آن الأوان للتخلص من        

ا فَكَرِهتُموه  تَجسسوا ولا يغْتَب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتً           
     حِيمر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّههذا هو البديل الألهي للأخلاقيات الأنسانية في       )) و

التعامل مع مجموع البشر وهذا ما أكدت عليه كل الأديان والفلسفات في وجوب             
 ...الأعتزاز بالانسان وكرامته

ا القول يـأتي مـن ألعـاب        هذ: يحكي يموت   ) كل من (صاموط لاموط كلمن     -١٤
الصبيان بالاتفاق على الصمت وعدم الكلام والتعود على الصبر، واذا ما تكلـم             
أحدهم فانهم يعاقبونه ويعتبرونه فاشلاً في تحمل الصبر على السكوت، ويكون           
العقاب اما بضربه أو تغريمه عدة فلـوس مـن النقـد الـصغير واذا عرفنـا                 

 وكـا أسـتنتج لـم تـأت الا للتنغـيم            –انها  ! ؟) لاموط(فما معنى   ) صاموط(
) لم يعد الـصمت ممكنـاً     : (الموسيقى مع ما قبلها ومع هذا يمكن القول الأن          

 الصمت هيبة ووقار ولكن الكـلام أيـضاًَ حـق           ..وربما كان فيه بعض الضرر    
 .للأنسان بل هو من أبرز مميزاته
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الشعوب وعلـى   صراع أزلي تاريخي وعند كل      ) الحماة والكنّة (الصراع بين    -١٥
مر العصور وهناك أغنية شعبية موصلية تكشف عن هذا الصراع ولكن أيـضاً             
بالسخرية وروح العداء المستأصل المتوارث، تقول الكنّة متوجهـة بـدعائها           

وسمي بقضيب البان لجماله، كان مـن أشـهر         ) قضيب البان (لضريح ومرقد   
أ اليه المحتاجون والمرضـى     المتصوفة فقيهاً زاهداً في الدنيا وله حرمات ويلج       

من النساء وخاصة النساء ليحقق لهن بالدعاء الى االله حل مـشكلاتهن وهـي              
ياقـضيب البـان    ( تخاطب الكنّة قضيب البان داعيـة        ..كثيرة ومعروفة للجميع  

ده طبخ أو لطبخ الكشكا وأغلق بـاب  ) حماتي بالأمالة الموصليه  (ثكّلني حميتي   
عام مصنوع من البرغل ويسمى ببغداد والوسط       والكشكا هي لون من الط    (بيتي  

فهي في دعائها تتمنى أن تموت حماتها لتبقى وحيـدة دون           ) الحبيه(والجنوب  
 ويقع  ..سيطرتها المتسلّطة على كل كبيرة وصغيرة في حياتها زوجها وأولادها         

غرب الموصل، والكنة   ) رأس الجادة (و  ) باب سنجار (بين  ) قضيب البان (مرقد  
الحمي : بهذا بل تصف حماتها بأبيات كلها سخرية فاضحة فهي تقول           لاتكتفي  

وتنحـل  ) يرتجف(يغجف  ) حنكها(حنكا  ) منزعجة(لمن تقوم بزعجتا    ) الحماة(
واليازمـة هـي    ) تنحل يازمتـا  (ما يشد به اللباس الداخلي، وفي رواية        ) تكتا(

أس أو   ستراً للـر   – خاصة كبيرات السن     –غطاء أبيض اللون تلف به النساء       
اخفاء للشيب، والمرجو أن أن تكون العلاقة بين الأثنتين راسخة وقائمة علـى             
المحبة والأحترام لرابطتهما المشتركة الذي هو الأبن والـزوج ولكـي يـسود             
السلام أجواء البيت وكل الأسرة بدلاً من المشاحنات المؤلمة والمكائد المتبادلة           

 ومـاتزال   – فإن الصراع بينهمـا      – وكما ذكرت    – ولكن   ..بين طرفي الصراع  
بعض أثاره باقيه حتى وقتنا الحاضر وان ظهرت بوادر لخفّة هذا الصراع فـي              

 من  – أما الأمثال المختارة     .. صراع بدأ منذ وعت الخليقة وجودها      ..أيامنا هذه 
 فقد ظهرت منذ بدايات العصر العثماني ومر عليهـا خمـسة قـرون        –الذاكرة  

ية العصر العثماني، واستمرت في العراق حتى عهد الحكم         وربما أكثر وقبل بدا   
 وظلت متداولة بكثرة حتى خمسينيات القرن الماضي، وأخذ         ١٩٢١الملكي سنة   

وتنـوع الأخبـار    ) الفضائيات(الكثير منها ينحسر ويذوب ويندثر بفعل أنتشار        
 المذهل، ومع ذلك فما زلنا نسمع البعض يردد       ) الأنترنيت(والصحف وتأثيرات   

الجيد والثمين من تلك الأمثال والحكم الصائبة العميقة في تجاربها ومعانيهـا،            
أما الأمثال المشينة في عباراتها والمخجلة في كلماتهـا فنراهـا قـد تقلـص               

ضئيلة منها يرددها كبار    ) بقايا(استعمالها وترديدها الى حد الندرة رغم وجود        
يدة، فما نرجوه هو تداول الأمثـال       السن ولم تسمع بها أو تعرفها الأجيال الجد       
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فيها مما لايتفق والزمن المعاصـر      ) المشين(النقية المؤدبة النظيفة وأن نهجر      
 .الذي بات يرفض سماع ما فيها من شتائم واستهانة بأقدار ومشاعر الأخرين

فقد رأيت أن أضيف    ) الموروث الشعبي (أن هذا الموضوع في     على الرغم من    
 –ت الشعر الفصيح التي يجب أن نوقف ترديدها لأن كثيراً منها            اليه عدداً من أبيا   

 كان مديحاً رخيصاً وفخراً مبالغاً فيه وقـد تجـاوز           –وخاصة في الشعر الجاهلي     
حدود الذائقة الشعرية ليستحيل الى شتائم مقذعة للمهجو والطعن بشهامة قبيلـة            

نـساء وهتـك    الشاعر والتشكيك بشجاعتها وكرمها وحتى النيل من أعـراض ال         
 :أسرارهن

  يقول الشاعر بأنه وقبيلته من الظالمين ويفخر بذلك  -١٦
 ولكنا سنبدأ ظالمينا  بغاة ظالمين وما ظُلمنا

أية قيم هذه التي تمجد الظلم والعدوان على الأخرين ولأتفه الأسـباب ولـن               -١٧
داحـس  (و  ) حـرب البـسوس   (ننسى ماحدث في حروب الجاهلية المهلكة في        

ها من غارات قبيلة على أخرى وقتل رجالها وسـبي نـسائها            وغير) والغبراء
  ..وسرقة خيولها وجمالها ثم يتحول كل هذا الى فخر ومديح

  : ويقول أخر  -١٨
 تخر له الجبابر ساجدينا  اذا بلغ الفطام لنا صبي

  .أية اكذوبة هذه واي فخر مصنوع متكلف واضح المبالغة -١٩
  : ويقول شاعر للممدوح  -٢٠

 فاحكم فأنت الواحد القهار  الأقدارماشئت لا ما شاءت 
يتوقع القاريء أن يغضب الممدوح على الشاعر ويردعه عن مثلـه لأنـه كفـر               

والواحد والقهار هو االله عزوجل، ولكن التوقع       ) فاحكم فأنت الواحد القهار   (صريح  
: يكون مخيباً فيقول الممدوح عوضاً عن حبس ومعاقبة وتأديب مثل هذا الشاعر             

لف دينار فترتفع حماسة الشاعر لبيت أخر اكثـر دجـلاً وكـذباً فيزيـد               أعطوه ا 
 .. وهكذا تطول القصيدة بسبب هذه الألأف..أعطوه الفاً أخرى: الممدوح ويقول 

  :وقال أخر  -٢١
 ويشرب غيرنا كدراً وطينا  ونشرب ان وردنا الماء صفواً

 ـ          شاعر وقبيلتـه أن    لماذا هذه الذاتية المفرطة والنرجسية المكشوفة، إذا حـقَّ لل
 !للأخرين ؟) الماء الطيني(يشرب الماء عذباً، فلماذا يتمنى 

جرير والفرزدق والأخطـل    : أما المؤلم والمحزن أن مشاهير الشعراء الكبار مثل         
 فالشعراء الثلاثة وقد تميزوا فـي       – رغم شهرتهم وشاعرتهم العذبة      –قد أنزلقوا   

 خاصـة   –لى الغزل والرثاء والحـزن      كل الأغراض الشعرية من الفخر والمديح ا      
 ولسنين طويلة في    – والوصف، فإنهم صرفوا وأضاعوا قدرتهم الشعرية        –جرير  
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من شاعرية متمكنة، إلا أنها احتـشدت بالـسب         ) النقائض(ومع مافي   ) النقائض(
  :والشتم واتهام المقابل بالبخل وهو ما كانت ترفض أن توصف به قبائلهم 

 قالوا لأمهمو بولي على النار  اف كلبهموقوم إذا أستنبح الأضي
أي أنهم يدعون امهاتهم لأطفاء نار القدور لئلا يراها الضيوف أي أنحدار شعري             

  ...معيب في مثل هذا الكلام
  : ومن أشعارهم  -٢٢

 وأقعد فأنت الطاعم الكاسي  دع المكارم لاترحل لبغيتها
اتـرك المكـارم    : معناه  في هذا الكلام منتهى الاهانة إذ يقول له الشاعر ما            -٢٣

فلست أهلاً لها وسيأتيك الطعام والكساء جاهزاً أي أنك جبان كـسول لاتـصلح         
  :للمكارم وقال مثل هذا الكلام وبقسوة أشد شاعر أخر يهين المهجو

 فلا كعباً بلغت ولاكلابا  فغض الطرف إنك من نمير 
القبيلة لم تكن ذات شأن     ويبدو أن تلك    ) نمير(أي يكفيك خزياً وعاراً أنك من قبيلة        

لذا فهو يطلب مـن المهجـو أن يغـض     ) كعب وكلاب (مقارنة بالقبيلتين القويتين    
  .الطرف ويخجل من وضاعته بسبب ضعف قبيلته

اذا مـت   : وفي مجال الشعر أيضاً يوجه النقد لأبي فراس الحمداني لقولـه             -٢٤
 أن هذا الكـلام  ظمأنا فلا نزل القطر ويرون فيه أنانية وأثرة، ويرد نقاد أخرون       

قيل في الغزل وبأن الشاعر لايتمنى أن يفوز أحد بزوجته أو حبيبته بعد موتـه               
من صفات الحب الحقيقي فهو يريد أن يحتكر هذه الحبيبة          ) التملك الكامل (لأن  

 .وأن تبقى على أسمه حتى بعد موته
أظنـه  –يورد مؤرخو الشعر بيتاً معاكساً لبيت أبي فراس اذ يقـول شـاعره        -٢٥
   -لمعري ا

 سحائب ليس تنتظم البلادا  فلا نزلت علي ولا بأرض
السحاب (النية هنا مختلفة والمشاعر انسانية ترفض الفردية وتفكّر بأن يعم الخير            

  ..جميع الأراضي والناس ولا يقتصر على أرض الشاعر فقط) والمطر
لحكم والأمثـال   الأغاني وا (تراثنا الشعبي ثري بهي مكتنز بألوان من فنون القول          

والطرائف وفنون الفكاهة وفي الموسيقى والحرف اليدوية المبدعة وفي الـرقص           
والدبكات وأغاني الصغار والعمل والبناء والحصاد والأعياد الدينيـة والموسـمية           

وغيرهـا كثيـرات،    ) شـهرزاد (وفي الحكايات الشعبية المثيرة للروائية الملهمة       
 عايشتها النـاس قرونـاً،      ..ورسم وتشكيل وغيرهم كثيرون في كل خط وزخرفة       

أتسمت غالبيتها بالصدق والبراءة والتشويق والمرح والفرح رغم كل ما مر بهـم             
من نكبات وتميزت غالبية من أغانيه وأمثالها وحكمياته بمجهولية أسماء قائليهـا     

 مجهولية أسماء اولئك المبدعين هي التي منحتـه نكهـة           – الا في حالات قليلة      –
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وقد توارثته أجيال وزادت منه او حذفت، ثم أن تراثنا الشعبي لم            ) تراث الشعبي ال(
بشعوب متعددة كما تأثر بها، لم      ) الموروث الشعبي (يكن جامداً فقد ترك تأثيراً في       

يجمد مكانه بل سار وانتقل الى مدن وأقطار عديدة، تغيرت فيه كلمـات فرضـتها               
ليتها وبيئتها، تنوعت بيئات تراثنا الـشعبي       المناطق التي حلّ بها متجانساً مع مح      

كان وجاء عبر تجارب    ) موروثنا الشعبي ( غالبية ما اكتنزه     ..فازداد بهاء وعطاء  
 –ومحن وكوارث وفيضانات وزلازل وحروب وأوبئة ومجاعات وحصارات، ولكنه          

يـاً   ظلّ جميلاً هدفه الإفادة من التجارب، لم يكن تراثاً فردياً بل جماع            –في أغلبه   
من تأليف العصور وأناس مبدعين لم يذكروا فيه أسماءهم، فعلوا ما فعله الفنـان              
والنحات السومري والبابلي والآشوري عندما لم يضعوا أي أسم أو ختم أو إشارة             

) الأسـود (و ) الثيران المجنّحة(لهم في أجمل ما أبدعوه من قصور وتماثيل، حتى  
 يؤشروا عليها جهدهم الكبير وفنونهم الرائعة       والملوك والملكات، لم  ) الأباطرة(و  

  ..غفال اسم المبدع سراً من الأسرارإظلّوا مجهولين مع أعمالهم الخالدة، وظلّ 
هدفت من مقالي بأختيار بعض الأمثال التي نطق بها رجل أو تهكمت بها امرأة              * 

ميل من  في حالة غضب وأنفعال غير مبررة اطلاقاً، وهي دعوة لتطهير تراثنا الج           
كلمات وعبارات غير لائقة بالإنسان دون إيجاد الأعذار لأصحابها رغم أنهم نطقوا            

  ..يةبها وهم في حالة نفسية غير طبيع
مستقلة في أخر المقال وكما هو معهود ومطلوب في         ) هوامش(لم أجعل للمقال    * 

أصول البحث، ورأيت أن أشرح ما يحتاج لشرح مع المثـل أو الحكمـة أو بيـت                 
لهوامش مما قد   ثانية الى ا   متواصلاً في القراءة دون الرجوع       ئعر ليبقى القار  الش

  ..يسبب له أرباكاً في التواصل مع عملية القراءة
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‹›‚@åí‡Ûa@‡È@ @
،عادة العودة بين حـين     ...     من عاداتي الثقافية التي طالما أرهقتني وأتعبتني      

 فعثـرت فـي     .والفحـص ...وما أكثرها للمراجعة والاستذكار     -وآخر إلى أوراقي  
 .طياتها على موضوعات شيقة مثيرة

    وكان من بين ما عثرتُ ضمن أوراقي تلك مقالة رائعة للصديق الأستاذ معـن                  
إستذكار من بداية الثلاثينات لغاية     :المرأة الموصلية   ( آل زكريا بعنوان     عبد القادر 

شعر، اجتمـاع،   :الستينات  
وقد كنت احـتفظ    ) صحافة

بالمقالــة كمرجــع أرجــع 
إليه،وقرأتها لأول مرة في    

وقد عني الكاتـب     الحقيقة،
 ،بطبعهــا طباعــة متقنــه

) ملزمــة(وترتيبهــا كـــ 
ويرجـع تـأريخ     مستقلة،

لأول مـن آذار    كتابتها إلى ا  
م كما ورد   ٢٠٠٠من عام   

فيها ولم أعـرف إن كـان       
الأخ معن عبـد القـادر آل       

؟ !!زكريا قد نـشرها أم لا     
ــي  ــدتُ ف ــي وج ــد أن بي
صفحاتها السبع معلومـات    
قيمة مجهولة لدى الكثيـر     
ــة    ــاب الثقاف ــن أرب م

،ســوى أن ....والــصحافة
بعض الالتباسات والهفوات   
 قد تخللـت الموضـوعة،    
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  .بد من توضيحها خدمة للحقيقةورأيت أن لا 
كما أصدرت درة عبد الوهـاب أربعـة        (    ورد في الصفحة السابعة من المقالة       

مجلة عامة أدبية اجتماعيـة     ) بنت الرشيد (والصحيح  ) أعداد من مجلة بنت الثرية    
ها درة عبـد الوهـاب ومـديرها        لصاحبت١٩٤٨صورة،صدرت ببغداد سنة    فنية م 

د العزاوي والخطأ هنا ليس في اسم المجلة فقـط أو           المسؤول المحامي رشيد حمي   
ولكن تصويبي هنـا ينـصب علـى        ) الثريا(ولعل الأصح   ) الثرية(في رسم كلمة    

وفي الحقيقة هذا اسمها المستعار،أما اسمها الحقيقـي        )درة عبد الوهاب  (شخصية
عراقية مسيحية مـن أب انكليـزي وأم عراقيـة مـسيحية            ) دورتي بربوزا (فهو  

) عادل عبـد الوهـاب    (،شقيقها الممثل المعروف باسمه المستعار أيضاً       ....لاتينية
لاحـظ  ) أفـلام الرشـيد   (درس الطب في القاهرة،ثم أسس شركة سينمائية باسم         

تمثيـل  ) أبن الـشرق  (الإصرار على اسم الرشيد أيضاً هنا وأنتج فلماً معروفاً هو           
المطـرب الريفـي    عادل عبد الوهاب ومديحة يسري وبشارة واكيم،وشارك فيـه          

العراقي حضيري أبو عزيز، وفنان الشعب المنولوجست عزيز علي،وقد عـرض           
راجـع  (م  ١٩٤٧ثم عرض في القاهرة أوائل عـام        ١٩٤٦الفلم ببغداد أوآخر عام     

م ٣٠/١/٢٠١٠)المـشرق (جريدة  ) السينما العراقية في سطور   :مقال كوثر جاسم  
ار الأستاذ الكاتب إلى مليحـة      أعود إلى الصفحة السادسة من المقالة،فقد أش      )٧ص

في كوبنهـاكن ومثلـت     ١٩٥٤جواد التي شاركت في مؤتمر النساء العالمي سنة         
المرأة العراقية، هذا صحيح، ولكن الأمر الذي ألتبس على الـصديق معـن عبـد               

، فقد ذكر أن مليحة     )مليحة اسحق (و  ) مليحة جواد (القادر آل زكريا أنه خلط بين       
ت في الشعر والنثر ومراسلات مع مجلات عالمية وأدبـاء          مشاركا(جواد كان لها    

وكان لها مجلـس أدبـي شـهري فـي دارهـا            ،وكتاب من سائر الأقطار العربية    
) مليحـة اسـحق   (في الحقيقة أنه هنا يقصد الأدبية العراقية اليهودية         ) بالوزيرية

صـالونات الأدب   (وقد أشرت إلى ذلك مفصلاً فـي مقـالي          ) مليحة جواد (وليس  
   .الدولية وفي مجلات سورية) الزمان(المنشور في ) سويالن

هكذا تكتـب فـي عنـاوين       ) مليحة اسحيق (   أحتفظ في مكتبتي ببعض مؤلفات      
شـركة مـن    (الذي طبعته في القـاهرة      ) ليالِ مٍلاح (ومنها كتابها الرشيق    -كتبها

وللكاتبـة  ......م١٩٥٠لصاحبها اليهودي سليم شلهوب وذلـك سـنة         ) الطباعة
) عقلـي دليلـي   (مؤلفات أخرى منها مجموعة قصصية بعنـوان        ) يحة اسحيق مل(

نـشرتها بالقـاهرة    ) رائعة(م وقصة طويلة عنوانها     ١٩٤٨صدرت ببيروت سنة    
فقد جاء عنوانها بالضد مـن      ) عقلي دليلي (م أما مجموعتها القصصية   ١٩٥٢سنة  

ان أجمل أفلام   والتي أصبحت عنو  ) قلبي دليلي (التي نقول   ) المثل(المقولة الشائعة   
التي عدها المرحوم الدكتور عمر الطالـب       ) ليلى مراد (الفنانة والمطربة اليهودية    
 وأود أن أضـيف معلومـة       .)موسوعة أعلام الموصل  (موصلية في سفره الضخم     
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الدمـشقية  ) الـدنيا (كانت تكتب فـي مجلـة       ) مليحة اسحيق (أخرى تلك هي أن     
وكانـت  ١٩٥٤-١٩٥١ي بين عـامي     لصاحبها الأديب الصحفي عبد الغني العطر     

تراسل أدباء كبار،فقد لها مساجلات مع الشاعر الوجداني العراقـي عبـد القـادر              
بمناجاتها إلى الـدكتور زكـي مبـارك        ) الدنيا(رشيد الناصري وتبعث عبر مجلة      

أبو العـلا   (وكانت مليحة معجبة بشعر وفلسفة      )ليلى المريضة في العراق   (صاحب  
نعم كانت لها   ...، ثم   ....)ليالٍ مِلاح (عنه كثيراً في كتابها     والذي تحدثت   ) المعري

   .ندوة أدبية عامرة في دارتها بالوزيرية ببغداد
مليحات (أن نبحث في    -أيها الصديق معن عبد القادر آل زكريا      ....    أما لو شئنا  
ودراسـاتها  ) مليحـة عـوني القـصير     (فسنجد العالمة القديرة    ) الثقافة العراقية 

الحالـة  (التـي فحـصت     ) مليحـة رحمـة االله    (وكذلك نعرف الباحثة    ،اعيةالاجتم
وربما نجد أُخريات   ) الاجتماعية في العراق في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة        

   .!!ربما ....في الفن، والتشكيل والتراث الشعبي
،ففي الصفحة الرابعة، تعرض الكاتب الفاضـل إلـى         ...    نعود إلى المقالة أياها   

فطينـة  (بالدال، ثم أنها هـي نفـسها        ) صدوف(والحقيقة أنها   ) صدوف العبيدي (
مستعار وقد أحسن الكاتب حين تعرض إلـى الأختـين   ) صدوف(وأن اسم   ) النائب

  .)صدوف العبيدي-فطينة النائب(و ) النقشبندي-ماهرة النائب(
مـا  واعترف بصدق أن المقالة موضوعة هذا المقـال إن        ،   هذا ما أردت إيضاحه   

أفادتني إفادة عظيمة،كما أفادت القراء،في التعرف إلى مجاهيـل عـوالم المـرأة             
  .العراقية المثقفة والمبدعة
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غداد أوائل الستينات من القـرن  جامعة ب–كلية التربية  عرفته منذ أن كنا طلابا في
كنت أنا في قسم    . محبوبا من زملائه وأساتذته      ،لطيفا،الماضي إنسانا وديعا، هادئا   

وعندما عدنا إلى الموصل وجدته قد اتجه ،العربية التاريخ وكان هو في قسم اللغة
 نحو الإعلام وانتقل إلى شعبة الإعـلام  -التعليم   بعد فترة قصيرة عمل فيها في-

 وبحكـم إتقانـه   ،للعمل الإذاعي والتلفزيوني كان الرجل ميالا. محافظة نينوى في
مـرض  – وللأسـف فـأن المـرض    .وأجاد  للغة العربية، وتميزه فيها فقد أبدع

بعـد الاحـتلال بوقـت     السكري اللعين لم يمهله طويلا فهوى، ورحل عن دنيانا
   .قصير

  
  الاستاذ سالم الطائي الثاني

  ١٩٨٠من اليمين
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الابتدائية فـي    في الموصل، ودرس١٩٤٨ولد سالم حسين الطائي سنة         
سافر إلى  وقد.والإعدادية في الشرقية ،والمتوسطة في المثنى،مدرسة الجمهورية

وعين  ،١٩٧١ العربية بكلية التربية سنة وأكمل البكالوريوس في قسم اللغة،بغداد
 ثم في ثانوية زراعة أسـكي ،وبعدها في ثانوية بيرمام،مدرسا في ثانوية راوندوز

 نقـل إلـى ثانويـة       ١٩٧٥وفي سنة   .كلك وكل هذه المدارس في محافظة اربيل        
نينوى ومنها نسب للعمل مسؤولا عن شـعبة الإعـلام فـي     سنجار في محافظة

اشتغل لفترة مـشرفا فنيـا   .نينوى ومديرا لها  محافظة–لتربية المديرية العامة ل
تشرب الطـائي حـب    مسؤولا للإعلام فيها، وقد اختارته المحافظة ليكون تربويا،

من حياته فقبل تخرجه من جامعة بغـداد   الإعلام والعمل الإعلامي منذ فترة مبكرة
كما يقول الأستاذ  -عديدة منها عمل مذيعا في إذاعة صوت الجماهير وقدم برامج

مراة "وبرنامج " دقائق مع "  برنامج-عبد الجبار محمد الجرجيس في مقالة عنه 
  . " مسابقة رمضان" وبرنامج " أرقام "وبرنامج " للمناقشة 

كما كانـت   .برز الطائي فضلا عن نشاطه الإعلامي كاتبا للتحقيقات الصحفية               
 تعد ٦٩سهامه مع مجموعة قصص إسهامات على صعيد الأدب والقصة ولعل إ له

 إذ شارك مع عدد من أدباء الموصل في إصدار .إسهاماته الأدبية من أبرز وأولى
كتبنا عنها مقالا منشورا علـى الـشبكة العالميـة     وقد. ١٩٦٩المجموعة سنة 

صعيد التصوير الفوتـوغرافي حتـى انـه     وكانت له كذلك ميول على.للمعلومات 
الجوانب الحياتيـة فـي    وإبراز،ميزت صوره بالدقةشارك في عدة معارض وقد ت

كما كان عضوا  .الموصل وقد امتلك عضوية الجمعية العراقية للتصوير في نينوى
جريـدة   وفـي .وفي نقابة الصحفيين العـراقيين  ،في الاتحاد العام للأدباء والكتاب

 كانت محطته الأخيرة حيث عمل مسؤولا عن صفحة الأخبار) الموصلية(الحدباء 
  ولعل أحدا من طلابنا النجباء يقوم بجمـع نتاجاتـه  .المحلية والتقارير الصحفية

   والصحفية من الصحف والمجلات الموصلية والعراقية والعربية الأدبية،
 وكنـا  .سالم حسين الطائي متمكنا من عمله، دؤوبا، صـبورا  كان الأستاذ      

مي والثقافي وقد شعرت بـأن      الآراء بصدد العمل الإعلا    ل، ونتباد لتقي بأستمرار ن
داهمه فقدم على التقاعد وعاش لوحده يعـاني   لديه مشاريع عديدة إلا أن المرض

ليأخذه من بيننا بغتة تاركا الكثير من  من هم المرض والاحتلال حتى جاءه الموت
بيننا الولد الصالح والعلم الـذي   سالم وعزاءنا انك تركت رحمك االله يا .الذكريات
 . ينتفع به

 
@ @
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     تمثل الألعاب الرياضية الشعبية منعطفات اجتماعية تكتنف سلوكيات أي شعب               
من الشعوب أو مجتمع مـن المجتمعـات وذات صـلة بالأوضـاع الاقتـصادية               

دينة الموصل ومنذ وصول الإسـلام       ولو عدنا إلى تاريخ م     .والاجتماعية والنفسية 
هـ لوجدنا انها تألفت من عدد من المحلات السكنية وكانت تركيبتها          ١٦إليها سنة   

البنائية على شكل محلات تفصل بينها سكة أو أزقة ودروب واسعة وقد وصـلت              
 وأنشأوا فيهـا الأحيـاء، إذ       .إلى تلك المناطق القبائل العربية مع الفتح الإسلامي       

 وكانت الرابطة التي تجمع سكان      . المحلة بعاداتهم وتقاليدهم الموروثة    تميز سكان 
المحلة الواحدة هي الرابطة القومية أوالقبلية أو رابطة الدين، ففي القومية هنـاك      
محلة التركمان وفي الرابطة القبلية محلة الخزرج مثلاً، ومن الناحية الدينية محلتا            

 اقترنت بأسماء بعض الأعلام، محل الشيخ        كما أن هناك محلات    .النصارى واليهود 
محمد والشيخ عمر، وإمام عـون      

 وقد  .الدين والإمام إبراهيم وغيرها   
أكد الإسلام على أن من أبرز غايات     

بما ينمـي جـسمه     ،العناية بالطفل 
ويحفظ صحته ويهذب أخلاقه هـي      
التربية الرياضية، ولنا في رسـول      

أسـوة  ) صلى االله عليه وسلم   (االله  
فقد كان يلاعـب الأطفـال      حسنة،  

 وسار المسلمون علـى     .ويلاطفهم
نهجه، فقال الخليفـة عمـر بـن        

علمـوا  )رضى االله عنـه   (الخطاب  
أولادكم الصوم والرماية ومـروهم     

والإمـام   .).....فليثبوا إلى الخيـل   
حث على ضرورة أن يلعب      الغزالي

فإن هذا مـا    الصبي بعد انصرافه من القراءة والكتابة ويحذر من منعه من اللعب            
فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه فـي        : يؤثر عليه ويبغض الدرس إليه، فيقول     

  .التعليم دائماً، يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش
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   ولقد دعا الإسلام إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المتعددة،ورغب الرسول بها          
ساد والمحافظة على سـلامتها     وكان يوجه الصحابة إليها لما فيها من تقوية الأج        

) المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفـي كـل خيـر              (وقال
الرمايـة  (إذ مورست فـي زمـن الرسـول رياضـة           )أخرجه مسلم في صحيحه   (

لما في ممارسة الرياضة مجموعة مـن الفوائـد         ) والفروسية والسباحة وغيرها  
  -:منها

 يؤدي وظائفه بشكل طبيعـي، فهـي غـذاء          حفظ جسم الإنسان قوياً ونشيطاً،    -١
للجسم والعقل معاً، وتمد الإنسان بالطاقة اللازمة للقيام بمختلف الأعمال وتحـسن       
عمل القلب وتقوي العضلات وتزيد مرونة المفاصل وتكسب الجسد اللياقة البدنية           

   .والذهنية والقوة والحيوية والنشاط
، كـي لا يتجهـوا نحـو الانحـلال          ملئ وقت الفراغ عند الشباب بما هو خير       -٢

وبذلك يتم توجيه طاقات الشباب بما هو نافع وتحقيق التمتع لهم بما هـو     .والفساد
   .مفيد

تنمية روح التعاون وتكون بالمنافسة الشريفة بين الأفراد والجماعات، وتنمي          -٣
   .أخلاق الفرد وتحسن من تعامله مع الآخرين،فتدفعه إلى الصدق والأخلاق الكريمة

     وفي مدينة الموصل انتشرت قديماً ألعاباً شعبية متعـددة بـين الـصبية أو              
الشباب وبعضها اتسم بالدقة والمهارة وسرعة الانطلاق والمنافسة بين الفـريقين           

 وغيرهـا، ثـم     )أول كول ولعبة جر الحبـل      (ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر     
ق أو المحلـة إلـى الـساحات        اتخذت الألعاب الشعبية منحى آخر تجاوزت الزقـا       

الشعبية، ومنها العاب فردية وأخرى فرقية، مثل لعبة كرة المنضدة أو المصارعة            
أو الملاكمة وغيرها كالعاب فردية ولعبة كرة القدم والطائرة والسلة كالعاب فرقية            
وتعد لعبة كرة القدم من أقدم الألعاب الشعبية في الموصل،إذ يعود تاريخهـا إلـى               

   .لآشوريةالعهود ا
    وتُمارس هذه الألعاب لتحقيق غايات متعددة، فالى جانب التسلية التي تقدمها           
تلك الألعاب،فهي محطة لإبراز العزيمة والإصرار على تحقيق الـذات فـي اطـار              

   .التقدم أو الإنتصار على الخصم وتسجيل النقاط في الألعاب الفردية والفرقية
يق من أبناء المنطقـة الواحـدة،إذ ضـمت مدينـة                   وغالباً ما يتألف الفر   

 كالعرب والأكراد علـى الـصعيد       –الموصل منذ القدم ملل ونحل متعددة كما تقدم         
   .القومي والمسيحيون بمذاهبهم المتعددة كالكلدان والكاثوليك وغيرهم

        ومن هؤلاء عادة تتكون الفرق الشعبية في المحلة،الذين ينصهرون فـي           
سامون في اخلاقهم ويتبارون في تحقيق الفكرة الأساسية مـن اللعبـة            الفرق ويت 

 وبـذلك تـذوب الفـوارق الدينيـة         .وهي متعة تحقيـق الفـوز علـى الخـصم         
 في إطار تحقيق الأهداف الرياضية المفضية إلى تعميـق تلاحـم            .والديموغرافية
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بقاً من   وقد وجدنا سا   .النسيج الاجتماعي في المحلة الواحدة مع المحلات الأخرى       
فرط إحترام الشعائر الدينية لدى المسلمين، فإن أبناء المحلة من الاديان الاخـرى             

 كما وجدنا مشاركاتهم في ممارسة      .لا يأكلون أو يشربون علناً خلال شهر رمضان       
وهذه اللعبة التي ) الفر(بعض الألعاب الشعبية التقليدية في شهر رمضان مثل لعبة    

   .لفطنة ودقة الحدستقوم على أساس الحماسة وا
       ومن نافلة القول أن تلك الألعاب الشعبية التراثية منها ما إنقرض ومنهـا             
لما يزال يمارسها الشبان،قد حققت غاياتها الرياضية والروحية والأخلاقية ومتنت          
أواصر العلاقات الاجتماعية بين مكونات ابناء مدينـة الموصـل،فجاء المجتمـع            

تجانساً في طبيعة تركيبته الاجتماعية، وكتب التاريخ تحـدثنا         الموصلي متماسكاً م  
عن تلاحم أبنائها في الأوقات العصيبة متناسين كل الفروقات الطبقية والمذهبيـة            

   .والأثنية وديدنهم الحفاظ على وحدة المجتمع والبلاد
يق       وعلى مقدار ما يأتلفون في أية لعبة من الألعاب الشعبية يكون أفراد الفر            

الواحد من الشبان على اختلاف انتمائهم الطبقي والديني، فـإنهم يميلـون نحـو              
التفاهم والائتلاف فيما بينهم، ويتوحدون في الشخصية الجماعية من أجل تحقيـق            
الفكرة المشتركة وهي الوصول إلى المتعة المكتسبة من خلال ممارسـة الألعـاب             

  .الشعبية
ان ) العثماني او الملكي او الجمهوري    (ة المختلفة       لم نلحظ خلال العهود التاريخي    

الموصل قد شهدت بفئاتها الاجتماعية أو على صعيد الألعاب الشعبية أية حالة تعصب             
بـول  (مناطقية أو عرقية على الرغم من أن التعصب عند شيخ الفلاسفة الفرنسيين             

مختلفة كمـا أن    طبيعي وهو موجود لدى جميع الكائنات البشرية والديانات ال        ) ريكور
يرى أن التعصب هو الموقف الطبيعي عنـد الإنـسان          ) جاك لوغوف (زميله المؤرخ   

وليس التسامح، وعنده التسامح مكتسب ولا يحصل إلا بعد جهود كبيرة من الثقافـة              
 فالمجتمعات الإسلامية قـد جبلـت علـى    . وهذا ما يميز مجتمعنا عن غيره .والتعليم

ضاري والتأكيد على ألبناء في النسيج الاجتمـاعي مـن          ثقافة التسامح والتلاقح الح   
 لأن الموصلي يعبر عن أصالته دوماً في تعامله اليومي فهـو            .خلال التكريس القيمي  

متسامح بالضرورة أولاً ثم عن طريق الذكاء وثبات السلوك ثانياً وهذا الاتجـاه قـد               
نات القرن الماضـي،    عمقته الألعاب الشعبية المتعددة وأشهرها كرة القدم ففي سبعي        

كرة القدم كفرق الاعتماد والمنـار والـسويس، والمياسـة          لانتشرت الفرق الشعبية    
 وكان مادة الفريق من اللاعبـين يمثلـون الـشرائح المتنوعـة             .والطيران وغيرها 

والمتعددة في نسيج المجتمع الموصلي اثنياً أو عنصرياً أو دينياً، فهم منصهرون في             
 وبذلك فـإن   .ريق والعمل من أجل إحراز الفوز وليس شيء آخر        بودقة واحدة هي الف   

الألعاب الشعبية كانت وما زالت مصدراً للتوحـد والوحـدة والانـصهار والـتلاحم              
 .الاجتماعي في الوطن الواحد
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علاقـة عاشـق    …دجلة علاقة حب أزلية   إن العلاقة بين مدينة الموصل ونهر           
 فتستغيث نساء الموصل، يسمع استغاثتها الحر بن        .…بمعشوقته، قد ينأى العاشق   

، ويأتيها بحبيبها ويرميه عند أقـدامها،       )والي المدينة في العصر الأموي    (يوسف  
فتستقر المدينة وتستكين، وتمتد متطاولة مع مجراه وتضع يدها اليـسرى تحـت             

 تموز، وتغرس أقـدامها     ٣٠و١٧م عند محلتي    ) ٣٨٠(امتها إلى   رأسها لترفع ه  
متراً فوق سطح البحر فـي الدنـدان وقـصر          ) ٢٢٠(في سرير النهر جنوباً إلى      

متراً فوق سطح البحـر فـي مرتفعـات         ) ٣٣٠(المطران، وتمد يدها اليمنى إلى      
الدملوجي ووادي سرحان غرباً لتسحب غطائها القـومي مـن أرض الجزيـرة،             

محلة سكنية مرتبة بشكل عضوي، تقطعها شبكة مـن         ) ٣٦(ن في داخلها    وتحتض
إلى بلوكات وظيفية مختلفة الأحجـام والأشـكال،        ) أو المعوية (الشوارع الطبيعية   

وتفصل بينها شوارع وأزقة ضيقة وأخرى عمياء تجعلها لوحة سـريالية فريـدة             
خطط المدن فـي    تبين عظمة المعمار الذي رسم مورفولوجيتها، وجعلها من أكثر          

   .العالم مواءمة مع خصائص البيئة المحلية كالمناخ ومعالم السطح ونهر دجلة

  
     ويرسم نهر دجلة لمدينة الموصل جملة من الأنماط الموقعية، فالمدينة منـذ            
نشأتها الأولى في العصر الأشوري شكلت مع مدينة نينوى المستقرة على الضفة            

 لمدن التوائم كما أنها تعد من مواقع التقاء الأنهـار           اليسرى للنهر أنموذجاً فريداً   
لأنه عند حيزها الحضري يلتقي نهر دجلة برافده نهر الخوصر، وعلى الرغم من             
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ضحالة مياهه في الوقت الحاضر وتلوثه، إلا أنه كان مـن الأنهـار الـشيطانية                
مفـاجئ  في الفترات المطيرة، وجاءت هذه التسمية لخاصية الفيضان ال  ) الوماضة(

   .له بسبب إتساع حوضه وقرب المسافة بين منبعه ومصبه في نهر دجلة
      كما يرسم نهر دجلة للمدينة موقع بدايات الملاحة في النهـر، فهـو إلـى               
الشمال من المدينة يمتاز بسرعة جريانه وكثرة ترسبيه من المواد الخشنة التـي             

 ـ         ى شـكل ضـفائري لا      عملت على ظهور جملة الجزرات وحولت مجرى النهر إل
 وتعد مدينة الموصل بدايات ملاحة للنهر، من خلال الأكلاك التـي            .يصلح للملاحة 

تصنع محلياً وتنقل البضائع والسكان مستفيدة من إتجـاه جريـان النهـر نحـو               
الجنوب، وبعد أن تمر بجميع مدن المراحل الواقعة بين مدينتي الموصل وبغـداد،             

عود التجار بواسطة وسائل غيـر النهـر ويكـروا          تفكك الأكلاك وتباع موادها وي    
   .العملية من جديد

      ولما كانت مناطق تغذية نهر دجلة بالمياه تمتاز بموسمية التساقط فيها فإن            
مجرى النهر يكون تصريفه عالياً جداً في موسم الأمطار الشتوية والربيعية، بينما            

لي الصيف والخريف، وبتأثير    يكون المجرى في حدوده الدنيا بالتصريف أثناء فص       
ظاهرة الانخفاض في مستوى ماء النهر فإن المجرى يختصر إلى النصف أو أقل،             
ويصبح مستوى الماء ضحلاً تسهل معه عملية العبور دون واسـطة لـذلك كـان           

 إن هذا الانخفـاض فـي   Startford موقع مدينة الموصل مثالياً كمدينة معابر 
سرير النهر في الزراعات الصيفية صعباً الأمـر        مستوى الماء يجعل عملية سقي      

الذي دعى الأشوريين ببناء سداد مستعرضة لمجرى النهر تقـوم بمهمـة رفـع              
مستوى الماء أمام السد لتسهيل سقي المزروعات المنتشرة على ضفتيه، وبنفس           
الوقت تستخدم تلك السداد كجسور لعبور النهر من الجانبين، وتمتد هذه المعـابر             

اعية من جنوب مدينة الموصل إلى جنوب مدينة حمام العليل ويطلق عليها            الاصطن
 الحـاد   Miander فضلاً عن ذلك فإن الالتواء       .)السجر(السكان المحليين تسمية    

لمجرى النهر إلى الشمال من المدينة قد يكون أحد أسباب إختيار موضع المدينـة              
يعية للمدينة من جهتي الشرق     إلى الجنوب من هذا الالتواء لأنه وفر الحماية الطب        

كما أن بعض الباحثين رجح تسمية المدينة بالحدباء هو لاحتداب مجرى           .والشمال
   .النهر

       ويمتاز نهر دجلة في مدينة الموصل بأنه يسير في أوطئ منـاطق الإطـار              
المساحي لها، وبالتالي كانت المدينة القديمة بمنأى من خطر فيضان النهر بسبب            

ع به من سطح مصطبي يزداد ارتفاعاً كلما تحركنـا غربـاً بعيـداً عـن                ما تتمت 
المجرى، لذلك كان هناك جملة من الوديان الجافة ابتدءاً من حاوي الكنيسة شمالاً             

ولم تكن  .حتى الغزلاني جنوباً تصرف مياه الأمطار والمياه الثقيلة إلى مجرى النهر          
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التـي  ) جوبة البكارة ( منطقة   هناك منطقة تقع تحت طائل فيضان نهر دجلة سوى        
   .تقع تقريباً جوار جامع الخضر باتجاه الشمال

      إن الظاهرة الطبوغرافية لسطح مدينة الموصل جعل عملية اسـتثمار ميـاه            
النهر للأغراض المنزلية صعباً قبل استخدام وسائل التجهيز الحاليـة، وعوضـت            

   .السكنيةعوائل الموصل حاجتها بحفر الآبار داخل وحداتها 
     أما انشداد المدينة إلى مجرى نهر دجلة فإنه يعود إلى أن جميع المدن فـي               
الأقاليم الجافة وشبه الجافة تميل إلى الالتصاق بمجرى النهر ويعمل هذا المتغيـر             
عمل القضيب المغناطيسي على برادة الحديد وهذا ما تجده واضـحاً فـي المـدن               

   .منها عند مجاري المياه السطحية% ٨٥العراقية التي تستوطن أكثر من 
فالجانـب  .     إن انشداد المدن إلى الأنهار هو لأسباب أمنية ووظيفية ومناخيـة          

الأمني يجعل النهر أكبر حاجز طبيعي يقف أمام القوات الراغبة في غزو المدينة،             
ومدينة الموصل كانت حذرة حتى من جبهة النهر من خـلال مـا أنـشأته مـن                 

  فتح على مجرى النهر من خلال بوابات مسيطر عليها مثل باب الشطتحصينات تن
    أما الجانب الوظيفي فإن النهر يمثل عصب الحياة للمدينة لسد حاجتهـا مـن              
الماء واستخدام المجرى كوسيلة نقل أمينة تربط المدينة بظهيرها الإقليمـي إلـى             

ثرها علـى اسـتعمالات     هذه الأهمية النقلية للنهر تركت أ     .الشمال وجنوب المدينة  
الأرض الحضرية فالتسقت استعمالات الأرض التجارية والخانات بمجرى النهر أو          
بجواره وقد كانت استعمالات الأرض التجارية تطل مباشرة على مجرى النهر في            
منطقة البلدية وجوار الجسر القديم الذي لم ينشأ إلا في ثلاثينات القرن الماضـي              

ق الترفيه كانت ترتبط بالمجرى لما يوفره هـذا الفـضاء           فضلاً عن ذلك فإن مناط    
الذي يعلو المجرى من جمالية ناهيك عن عملية التلطيف المناخي نظراً للتباينـات             

   .الحرارية وبالتالي الضغطية بين مجرى النهر وأرض المدينة الصلدة
 ـ            ة      إن تنامي ارتفاع الأرض في المدينة باتجاه الشمال والغرب سهل من حرك

السكان ووسائط النقل باتجاه النهر وبذات الوقت حرر المدينة من تـراكم الميـاه              
   .الثقيلة داخل إطارها المساحي وخفض مستويات المياه الجوفية فيا

      أما الجانب المناخي للنهر فإنه عامل مهم لاستقطاب المدينـة واسـتعمالات            
ة واردة بتأثير الحرارة النوعية     فالتباين بين أرضية المدينة ونهر دجل     .الأرض فيها 

يجعل المدينة عبارة عن جزرة حرارية      -خاصة في فصل الصيف   -هذا الأمر .للمياه
بتأثير صلادة المدينة ومواد البناء والتغليف المستخدمة في المؤسسات الوظيفية،          

واطئاً علـى أرض المدينـة يقابلـه        –خاصة في النهار    -الأمر الذي يجعل الضغط   
فوق مجرى النهر، فتتحرك رياح يومية باردة نسبياً ورطبة من فوق           ضغطاً عالياً   

ولما كانت خطة المدينة مصممة للإنتاج على مجرى النهـر،          .المجرى إلى المدينة  
  .تكون الشوارع المتعامدة مع المجرى مصارف طبيعية لهذه الرياح المعدلة
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رفت الموصل في تاريخها المجيد على أن هواها وولاءها كان للأمـويين،                  ع
   .وما زالت هذه النظرة سارية حتى الآن

حيث حظيت الموصل بالاهتمام والرعاية طوال العهد الأموي خـلال الفتـرة مـن              
فضلاً عن  :ربما بسبب أهميتها العسكرية والإدارية    ) م٧٤٩/ه١٣٢-م٦٦٠/هـ٤٠(

رية البيزنطية آنذاك والتي كانت في حالة حـرب مـع الـدول             محاذاتها للإمبراطو 
   .العربية والإسلامية طوال ذلك العهد

  
   وكان من أهم مظاهر اهتمام الأمويين بهذه المدينة، أنه تم تعيين ولاة من أفراد              
الأسرة الأموية الحاكمة، ومنهم محمد بن مروان بن الحكـم تولاهـا مـن عـام                

مـروان بـن    (ثم سعيد بن عبد الملك و       ) م٧٠٥/هـ٨٦م إلى عام    ٦٨٤/هـ٦٥(
الحر بن يوسف   (ثم  ) م٧٢٣/هـ١٠٥إلى عام   ) م٧١٩/هـ١٠١محمد للفترة من    

 ـ١٠٥الأموي للفترة من      ـ١٠٥ إلـى    ٧٢٣/هـ إلـى فتـرة عـام      ) م٧٢٣/هـ
م وقد بذل هؤلاء جهوداً كبيرة من أجل تطوير الموصل وتنميتهـا            ٧٤٢/هـ١٢٥

 الأمصار العظيمة التي  سطوتها كتب التـاريخ         حتى بلغت في عهدهم إلى مستوى     
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والآثار وستقوم بعرض أهم جوانب التطورات العمرانية التي قام بها هؤلاء الولاة            
  :بإيجاز

حين قام الخليفة عبد الملك بن مروان بتعين أخاه محمد بن مروان والياً علـى   -١
عض قبائـل   عمد إلى نقل ب   ) م٦٩٩/هـ  ٨٠(الموصل والجزيرة وأرمينية في سنه      

الأزد وربيعة من البصرة وأسكنهم الموصل بعد أن قام بتعيين خططها ومنـازلهم،        
   .أدى ذلك إلى توسيع الرقعة الجغرافية المحدودة لها

   فضلاً عن قيامه بتوسيع سور المدينة وترميمه من أجل حماية الموصل وتقوية            
  .دفاعاتها في وجه الأعداء

ما تولى الموصـل بتنظـيم شـوارعها وطرقهـا     سعيد بن عبد الملك عند   (قام  -٢
ورصفها بالحجارة وكان هذا العمل من الأعمال الجليلة فحسب ذلك العصر كما قام             

فنشطت الحركة التجاريـة وعمليـة      ) بسوق سعيد (ببناء سوق فيها عرف آنذاك      
نسبة إلى مؤذنه وأهتم فـي      ) عبيدة(البيع والشراء والتناول، كما قام ببناء مسجد        

 بناء سور الموصل وتوسعه وهـو الـذي هدمـه هـارون الرشـيد عـام                 إكمال
لطبيبه النصراني  ) دير سعيد (ومن آثاره في ظاهر المدينة بنى       /) ٧٩٣/هـ١٧٧(

   .) سعيد الخير(وكانوا يسمونه 
للفتـرة مـن   ) الحر بن يوسف الأموي  (ومن جملة الولاة الذين تولوا الموصل       -٣

ومن أهم أعماله حفر نهر الحر،      ) م٧٣١/هـ١١٣م إلى عام    ٧٢٤/هـ١٠٦(عام  
ليعد مجرى دجلة عن الموصل، ولمعاناة أهل المدينة في الحـصول علـى المـاء            
لاحتياجاتهم فكتب إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يستأذنه في شق نهـر يأخـذ               
مجراه بين دجلة ويجري إلى الموصل من شمال الموصل بالقرب مـن ديـر مـا                

 الكنيسة ويمر بالقرب من قليعات، وهو نفس حجر دجلة          ميخائيل ويتخذ إلى حاوي   
  .هـ١٢١فوافق الخليفة على ذلك، وأستمر العمل بالمشروع حتى عام .الحالي

وللحقيقة لم يكمله بنفسه لأن مات مثـل        .وبلغت تكاليفه ثمانية ملايين درهم آنذاك     
عـام  الذي كان على الموصـل للفتـرة مـن    ) الوليد بن تليد العنسي (ذلك فأكمله   

ثم أمر بعد ذلك هشام بن عبد الملك        ) م٧٣٩/هـ١٢٢م إلى عام    ٧٣٢-هـ١٤٤(
   .بنصب الطواحيين على النهر

لأنـه كـان منقوشـاً      ) قـصر المنقوشـة   (    كما كان الحر بن يوسف قد بنى        
   .بالقصوص الملونة والفسيفساء والساج المزخرف

على ) ن بن محمد  مروا(م عين الخليفة الوليد بن يزيد       ٧٤٣/هـ١٢٦في عام   -٤
فأتخذ هذا الوالي من الموصـل      .الموصل وأطرافها والجزيرة وأرمينية وأذربيجان    

كما قام  .قاعدة لبلاد الجزيرة، ونقل إليها الدواوين وشجع الناس على السكن فيها          
بمد جسر على نهر دجلة لتسهيل عبور الناس بين جانبي النهر كما قام بتخطـيط               
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 طرقها ورصفها بالحجارة، وقـام بتوسـيع سـور          طرق المدينة من جديد، فنظم    
   .الموصل وترميم ما تهدم منه

) جـامع المـصفي   (  ونظراً لتوسع الموصل وازدياد سكانها، فإن الجامع الأموي         
فأمر بهدم الجامع وإعادة بنائه، بما يحقق الهدف لزيادة         .حالياً، لم يتسع للمصلين   

معلومات إلى أحـد عـشر ألـف        عدد المصلين وأصبح الجامع يتسع كما تشير ال       
شخص وبنى لهذا الجامع منارة ما تزال بعضاً من أجزائهـا قائمـاً فـي محلـة                 

   .الكوازين ضمن أحد الدور
  .وكان يقوم بطبخ الطعام وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين

  :خطط الموصل في العهد الأموي
حول المسجد ودار      يظهر مما تقدم، أن الحياة المدنية في الموصل كانت تتمركز           

الإمارة، فكان المسجد يمثل مركز الحياة الدينية والثقافية في المدينة، بينما كانـت         
دار الإمارة التي شيدت بجوار المسجد، على منطقة قليعات تمثل الحياة الإداريـة             

   .والسياسية للدولة
سـواق     ونظراً لإرتباط الحياة الاقتصادية والتجارية بالولاية، فقـد أنـشأت الأ          

التجارية ومحلات أصحاب الحرف بالقرب من دار الإمارة والمسجد، وكانت معظم           
الأسواق مغطاة لحماية الناس من أشعة الشمس الحارة وقد حملت معظـم هـذه              

مثل سوق  .الأسواق أسماء البضائع التي تباع فيها أو أسماء الحرف التي تمارسها          
كز للتعامـل بالـصوف وشـعر       الشعارين الذي يقع قرب جامع النبي جرجيس مر       

وسـوق البـزازين    .الماعز، وكان سوق القصابين محلاً للتعامل باقتنـاب الأبـل         
   .بالأقمشة وسوق اللحم وغير ذلك

    في نفس الوقت تم تشييد الفنادق قرب هذه الأسواق للمسافرين وخانات لإيواء           
مامـات  حيواناتهم والمحافظة على بضائعهم وتوجد في هذه الأسواق بعـض الح          

لاستحمام الناس، وتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن وجود بعض المطـاعم لتلبيـة             
   .احتياجات الناس من الأكل والشرب

ولم يقتصر تخطيط المدينة على المسجد الجامع ودار الإمارة والأسواق بل أمتـد             
ليشمل تخطيط الطرقات، وتجديد محلات السكن، وتـم إسـكان كـل قبيلـة فـي                

مثل مسجد القطران بـن أكمـة الـشيباني،         .ء مسجد في كل محلة    وتم إنشا .محلة
   .ومسجد بني عمران، ومسجد ثقيف فأصبح للموصل شكلها المتكامل

  ]النشاط الاقتصادي خلال العهد الأموي[
    شهدت الموصل نشاطاً اقتصادياً متعدد الجوانب من خلال ما فوتْه إدارة الحكم            

ايا والتـشجيع لمختلـف قطاعـات المجتمـع         من الأمن والإستقرار، وقدمت الرع    
الموصلي، لغرض ممارسة نشاط المدينة الاقتصادي سواء أكان في مجال الزراعة           
أم الصناعة أم التجارة، مما ساعد على تقدم الحياة الاجتماعيـة فـي الموصـل               
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وبخاصة في حقل الزراعة بتوفير المياه التي تأتيها عن طريق نهر دجلة وروافده             
عيون أو من الأمطار في موسم الشتاء وخصوبة التربة وكثرة الـسهول            أو من ال  
مما جعل المدينة من أبرز مناطق الزراعة وتربية الأغنام وغيرها، فضلاً           .الزراعية

عن بروز الصناعات التي تعتمد على المنتوجات الزراعية، ومنها الزراعة للحنطة           
لخضراوات كالخيار والبطـيخ    والشعير والزيتون والرمان والعنب ومختلف أنواع ا      

والشمزي، كما اشتهرت بتربية الأغنام والماعز والأبقار، وتربية النحـل وإنتـاج            
  .العسل الذي كانت وارداته ما مقداره عشرون ألف رطل

    ونشطت الصناعة وبرزت لتراكم الخبرة منذ أقدم العصور حتى صدر الإسـلام            
وفية، وبعض المـصنوعات التـي      واشتهرت بالحرف والمنسوجات القطنية والص    

تعتمد على المنتوجات الزراعية كانتاج زيت الزيتون والصابون وصناعة الجـبن           
والدهن وتجفيف الفاكهة، كما عرفت بعض الصناعات المعدنية، كصناعة الأسلحة          

فضلاً عن موقع الموصل    .والأواني النحاسية، فضلاً عن بعض الصناعات الخشبية      
لي فكانت البضائع التجارية التي تأتي من الهند والـصين          على طريق التجار الدو   

   .عن طريق البصرة تسلك طريق الموصل باتجاه الشام والروم ومنها إلى أوربا
  المصادر

  هـ١٣٥٨تاريخ اليعقوبي، النجف، :اليعقوبي، أحمد -١

  هـ١٣٤٦، القاهرة، ٣مروج الذهب ومعادن الجوهر، جـ :المسعودي، علي-٢

  هـ١٢٩٠ مصر، ٨الكامل في التاريخ، جـ:ز الدينإبن الأثير ع-٣

  فتوح البلدان، مصر:ي، أحمدرالبلاذ-٤

 ـ :الأزدي، أبو زكريا يزيد   -٥ -هـ  ١٣٨٧ حققه الدكتور علي حبيبة مصر       ٢تاريخ الموصل، ج

  م١٩٦٧

   .م١٩٥١خطط الموصل في العهد الأموي، مجلة سومر، المجلد السابع، :الديوه جي، سعيد-٦

-١٤٠٣تاريخ الموصل، الجزء الأول، مطبوعات المجمع العلمي العراقي         :عيدالديوه جي، س  -٧

      م١٩٨٢
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بعد صلاة العشاء مباشرة    -      بما أن عادة الموصلين القدماء كانت بالنوم باكراً       
ولـم تكـن    -م إلا أن حاجتهم للإنارة كانت مستمرة      والاستيقاظ فجراً تحاشياً للظلا   

لديهم من الوسائل للاستعانة بها في ذلك غير الشموع والقناديل والمسارج وذلك             
أو معرفـة   ١٩٣٢قبل معرفة الطاقة الكهربائية وإنارة المدينة بهـا فـي سـنة             

  -:فأما الشموع فأنها كانت بنوعين) الكاز(النفط الأبيض -الكيروسين
ويـضعونها فـي شـمع عـسل وبأحجـام          ) شمعة العسل (ول ويسمونه   النوع الأ 

وأما النوع الثاني فهو شـمعة      .مختلفة
بدائية تصنع من شـحوم الحيوانـات       

وقد عاصرت مثل هذه    .بطريقة خاصة 
الشموع في طفولتي في دار المرحوم      
والدي فوجدت الـشمعة فيهـا لينـة        
كالعجين وداكنة اللون وضوءها معتم     

ف ورائحة كريهة   مصحوب بدخان كثي  
وكانت تلك الشموع تصنع من     .مزعجة

) شـماع (قبل حرفيين يسمى واحدهم     
-في محلة من محلات الموصل تسمى     

محلــة الــشميعين -وإلــى حــد الآن
وهي محلة تجاور محلة    -) الشماعين(

الإمام عـون الـدين إلـى الجنـوب         
وفي عقد الخمسينات زال ذلـك      .منها

النوع من الشموع وانتهت صـناعته      
د شيوع الشموع الحديثة المصنوعة     بع

وهو أحد مـشتقات    -من شمع البراقين  
إذ أن هذا النوع يمتـاز بلـون        .النفط

نصف شفاف وبضوء ناصع ودخـان      
ــيص   ــة ورخ ــول الرائح ــل مقب قلي

ــثمن ــل والمــسارج .ال ــا القنادي وأم
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فصناعتها لا تتضمن أي تقنية أو تعقيد وإنما هي تعتمد على نوع ما يستعمل فيها               
 حيث أن وقودها هو السيرج الذي يمتاز بخواص لا مثيل لها ومختلفـة              من وقود 

بالإنارة فهو يمتاز بضياء سـاطع ناصـع لا    ) الكاز(تماماً عن خواص الكيروسين     
ينبعث منه إلا دخان قليل ذو رائحة نفاذة غير مزعجة بطيء الإشتعال ولا يحتـاج               

 ساطع مثلما هو الحـال      إلى تقنية تنظيم تزويده بالهواء للحصول منه على ضياء        
) اللمبـة (عند تنظيم هواء إشعال الكيروسين في الفـانوس والمـصباح النفطـي             

بطريقة عمل رأس معدني لهما ومن ثم تثقيبه وتحزيمه بطريقة خاصة بـل أنـه               
يشتعل بنفس ذلك السطوع بمجرد إشتعال رأس فتيل قطني مـشبع بالـسيرج أو              

- منه حتى لو كان ذلك الإناء مفتوحـاً        وضع الفتيل في أي إناء يحتوي على كمية       
حيث أنه لا يلتهب إلا جزءاً صغيراً منه وهو رأس الفتيـل فحـسب،              -بدون غطاء 

اشتعال جميع  -في مثل تلك الحالة   -ذلك الوقود الذي ينتج عنه    -بعكس الكيروسين 
-الفتيل والإناء معاً وبما يحتويه في الكيروسين وبنيران معتمه ودخـان كثيـف            

 وضعت الفتيلة في إناء أو علبة مغلفه لا يظهر منهـا إلا رأسـها               وحتى فيما لو  
فضلاً عن كونها لا تصدر إلا مـن        -إذ أن النيران  -الصغير بعد إملائها بالكيروسين   

إلا أنها ستبعث بضياء معتم ودخـان وسـخام أسـود           -الجزء الظاهر من الفتيلة   
رة وذلـك خـلال     هكذا هي فرايا السيرج، وقد عاصرت استعمالاته في الإنا        .كثيف

بذكريات -وأنا في الصف السادس الابتدائي    -طفولتي في منتصف عقد الخمسينات    
عندما اصطحبني معه نسيبي وابن عمي المرحوم سعد        -لا زالت عالقة في مخيلتي    

وهو مـن المعلمـين الأوائـل ومـربٍِ         ) ١٩٩٠-١٩١١(االله عبد السلام البكري     
ابنـة شـقيقتي    ) نعـم (المرحومـة   -مع طفلته آنذاك المدرسة فيما بعد     -للأجيال
ومنهـا إلـى    -المعلم حسن خضر  ) وكريفه(إلى بحزاني بدعوة من زميله      -الكبرى

مرقد الشيخ عادي من الشيخان بمناسبة عيد الطوافه للطائفة اليزيديـة للتفـرج             
حيث كنت أشاهد بعض أفراد تلك      .على احتفالاتهم الدينية وبقائنا هناك حتى المساء      

بسبب فقـدان الطاقـة الكهربائيـة       -ان وهم يشعلون المشاعل   الطائفة من الصبي  
وكانت تلك المشاعل عبارة عن أغصان متفرعة يرتبط في كل فـرع منهـا              .آنذاك

فتيلة قطنية مشبعة بالسيرج وهكذا فقد كانت منطقة الاحتفال الديني تلك تتـوهج             
م بأضواء مشاعل السيرج بشكل لا يصدق، والمحتفلون يرقصون ويدبكون وكـأنه          

يفعلون ذلك في ضوء النهار ولازلت أذكر الروائح النفاذه للسيرج المحترق التـي             
  .كانت تداعب أنفي

كما أذكر جدياً أن تلك المشاعل كانت لا تنطفي عندما تعبث بها الريح خلافاً                     
ونتيجة تلك الخواص للسيرج فقد صـنعوا القنـديل         .للشموع التي قد لا تقاوم ذلك     

عن قارورة أو علبه معدنية أو خزفيه كبيرة ذات فوهة ضيقة تملأ            الذي هو عبارة    
بالسيرج ويوضع فيها فتيل قطني غليظ يبرز رأسه من خلال فوهـة القـارورة،              
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وفـي  .ويعلقونها بثلاثة أسلاك من حافتها العليا وبذلك يدعون هذا المصباح قنديلاً          
زجاجي في حافة   العصور المتأخرة أصبحوا يضعون ذلك المصباح في داخل هيكل          

أو أنهم كانوا يأخذون وعاء مـن الزجـاج بـشكل           .العليا ثلاثة أسلاك لتعليقه بها    
الكأس أو الناقوس الزجاجي ويملأونه بالسيرج ويغطون فوهته بصفيحة نحاسـية           
رقيقة في وسطها ثقب يبرز من خلاله رأس الفتيل المغموس بالسيرج ويعلقـون             

افته العليا، وتعزيزاً لهذا فقـد حـدثني أحـد          ذلك الناقوس بثلاثة أسلاك ترتبط بح     
فـي  ) أم كلثـوم  (صاحب مقهى   ) أبو ياسين (المسنين وهو المدعو محمد شريف      
عند طفولتنا كنا نضع قنديلاً صغيراً نلهو بـه         (نهاية شارع خالد بن الوليد بقوله       

 من خلال أخذ  -قبل تزويدها بالكهرباء  -عندما كان الظلام يسود المدينة    -في ألعابنا 
ونضيق فوهتها بواسطة الطين، وبعد جفافه نثبت فيها        ) قوطّية(علبة من الصفيح    

فتيلاً قطنياً بعد إملائها بالسيرج ونجعل لها ثلاثة أسلاك في حافتها العليا للإمساك             
  .) بها أو تعليقها بها

، وهـو عبـارة عـن       )مسرجي(وأما السراج فيسمى باللهجة الموصلية              
الخزف ويشبه إلى حد كبير قوري الشاي فيما        -ن الفخار المزجج  قارورة صغيرة م  

لو كان ذلك القوري بيضوياً وصغير الحجم حيث أن شكله وحجمـه بمثـل شـكل                
) أي البلبولـه  (وحجم البيضة الكبيرة، إضافة إلى أنه بدون ما سورة الانـسكاب            

 مـن  لوضع الفتيـل ) البلبوله(وبدون غطاء عدا وجود ثقب صغير مائل في موقع       
خلاله مع فتحة في الأعلى لإملاء المسرجة من خلالها بالسيرج وقد شاهدت هـذه   
المسرجة من ضمن مقتنيات أخي رئيس المهندسـين المرحـوم غـانم البكـري              

الذي كان مولعاً بجمع التحف الأثرية أما شدة ضـياءها فهـو            ) ٢٠٠٥-١٩٢٣(
عال الـسيرج وإن    كضياء شمعة حسب قول المرحومة والدتي أن ما يؤيد بطء اشت          

وفي سـياق   -الفتيل المشبع به سوف لايشتعل إلا رأسه بعكس خواص الكيروسين         
فـي احتفـالاتهم    -متصل مع ما أشرنا إليه من أن الطائفة اليزيديه كانوا يشعلون          

بضعة فتائل مشبعة بالسيرج يربطونها بفروع غـصن متفـرع والتـي لا       -الدينية
- الحادثة التي رواها لي إبـن خـالي        أذكر هذه -يشتعل منها إلا رؤوسها فحسب    

وهو ) ١٩٨٥-١٩١٤(المفتش الأقدم في كمارك الموصل المرحوم شاكر البكري         
مـا أن   ((والد الأستاذ في كلية طب الموصل الدكتور حكمت البكري إذ أنـه قـال               

انتهت خديجة أم اللبن من إطعام بقرتها وحلبها وتنظيف ما حولها إلا وقـد حـل                
فدخلت غرفتها المعتمة والتي كانت قد تركت المسرجي موقـدة          الليل وعم الظلام    

فيها لكن الدهشة عقدت لسانها عندما وجدت ضياء المسرجي ينبعث مـن سـقف              
حسب طراز بيوت ذلك الـزمن، وقـد        -الغرفة الذي هو بشكل قبة سوداء مرتفعة      

 حسب خرافاتهم السائدة فـصرخت      -أيقنت إن هذا العمل ما هو إلا من عمل الجن         
  .خرجت تستغيث مرتعبةو



    
 

)٣٢( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISTH@@kuŠ@LQTSR@çO@@æa‹íy@RPQQ@â@ @

 تجمع الناس والجيران، ولدى تأكدهم من ذلك قاموا بإحضار بعض المشايخ                 
والملالي لمحاربة ذلك الجنّي، ولكن تعاويذهم وطلاسمهم لم تجد نفعاً إلا بعـد أن              
حضر أحد الشجعان وارتقى سلماً لتتوضح الحقيقة أمامه من أن صرصراً كان قد             

 من المسرجي ليتغذى بالسيرج وارتفع به إلـى  - من الرأس  سحب الفتيل المشتعل  
وقد تناقل الناس الخبر فشاعت الإشـاعة       .السقف وتوارى عن النظر في شقّ منه      

أما الخـواص   ) أي أن الجن قد سكنته    -التي تقول أن بيت خديجة أم اللبن مسكون       
-ائلالأخرى للسيرج فهي أنه كان يستعمل كمادة غذائية تعويضاً عن الزيت الـس            

وخاصة في قلي المعجنات بوصفه زيتاً مستخلصاً من عصير         -الذي لم يكن معروفاً   
إستعمالات السيرج فـي إكمـال      - وقد عاصرت عند طفولتي    .السمسم أو الطحينيه  

قلي المعجنات مثل الزلابية والعوامات التي كنا نشتريها من الباعـة المتجـولين             
والتي تتصف بمذاقها اللذيـذ     -الابتدائيةالعراقية  -الذين كانوا يقفون أمام مدرستنا    

   .المتميز المختلف عن باقي أنواع ما كان يستعمل من دهن الطعام في ذلك الزمن
واشـتعاله  -    ونظراً لهذه الخواص الثلاثة للسيرج والتي هي سـطوع ضـيائه          

ثم خلوه من أي ضرر على      -البطيء بالنسبة لسرعة اشتعال البانزين والكيروسين     
هاز الهضمي فيما إذا تم أكله بوصفه مادة غذائية وعليـه فقـد اسـتغل             الفم والج 

حيث يمسك اللاعب بـشعلة     .بعض لاعبي السيرك هذه الخواص في ألعابهم النارية       
في يده اليسرى ثم يملأ فمه بالسيرج من إبريق في يده اليمنى ويقذفـه باتجـاه                

اللهب الـساطع تكـون     الشعلة بنفخة قعرية فيشتعل لبضع ثوانٍ مكوناً لساناً من          
ولمسافة تسمح لـه بالأمـان      -بسبب بطئ اشتعاله  -مؤخرته بعيدة عن فم اللاعب    

وعدم وصول اللهب إلى فمه ووجهه فيبدو للمشاهدين وكان اللهب ينبعث من فمه             
  .بدون أن يصاب بأي ضرر

وكان ينتج  .والسيرج هو زيت نباتي لونه أصفر شاحب يميل إلى الاحمرار                 
صل بكميات كبيرة لإغراض الإنارة  والتغذية معاً وكان ذلك حتـى مطلـع   في المو 

إضافة إلى شـيوع    ١٩٣٢وعلى أثر تزويد المدينة بالكهرباء سنة       .عقد الثلاثينات 
استعمال الكيروسين في الإنارة عند ذلك قل إنتاجه وأصبح استعماله مقتصراً على            

 النباتي خاصة وإن ثمنـه      وذلك قبل معرفة الدهن   .التغذية وأعمال المطبخ فحسب   
كان زهيداً بالنسبة إلى أثمان الدهن الحيواني بأنواعه والذي كان سـائداً آنـذاك              
ولدى شيوع الدهن النباتي في نحو منتصف عقد الخمسينات فقد توقـف إنتاجـه              

صاحب معمل  -نهائياً وأما عن كيفية صناعته فقد حدثني السيد أكرم داوود أسوفي          
يه الواقع في محلة خزرج بقوله أنهم يأخـذون كميـة مـن             أسوفي لإنتاج الطحين  

ويـضعونها فـي داخـل فـرن حجـري          -بعد تقشيره وغسله وتجفيفه   -السمسم
على أرضية الفرن، ويـتم تقليبـه بواسـطة    -كالمستعمل حالياً في إنتاج الصمون 

بعـد ذلـك يطحـن فـي        .مغرافة مثبته في عصا طويلة حتى يصبح ذا لون أحمر         
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ن حجارتها ذات ثغرات عميقة بعد تنقيرها بإلحاح لأحداث نقر          طاحونة على أن تكو   
خشنة فيها وليست كالتي تستعمل في عمل الطحينية العادية، وبذلك سيكون ناتجها          

 .طحينية العادية، وبذلك سيكون ناتجها طحينية غامقة اللون وذات ملمس خـشن           
من المـاء   -غير محدودة -بعدئذ توضع في قصعة خشبية كبيرة وتضاف إليه كمية        

درجة مئوية ثم يقلب ويخبط بواسطة اليد بحركـات         ٥٠-٤٠الدافيء بحرارة بين    
سريعة وبذلك سوف يطفو السيرج على السطح، فتمسك القـصعة بكلتـا اليـدين              

وبـنفس الطريقـة    .ويرفع جانبها لإمالتها فينسكب السيرج الطافي إلى إناء آخـر         
-ذه العملية في أسـفل القـصعة      يسكب الماء خارجاً فتبقى المواد المختلفة عن ه       

فتؤخذ هذه المادة ويقطع وتسطح إلى قطع بحجم وسمك الكف لتصبح عندئذ مـا              
وقد سـألت   .أي المادة المعصورة  ) عصير(بتحريف كلمة   ) العسير(كانوا يسمونه   

المتحدث عن الطحينية المائدة الاعتيادية وهل بالإمكان استخراج الـسيرج منهـا            
نعم مـن الممكـن ذلـك    (ضافة الماء الدافئ إليها فإجاب    بنفس هذه الطريقة بعد إ    

ولكن كمية السيرج الناتج ستكون قليلة لا تفي بالغرض وليس منهـا أي جـدوى               
وقد عاصرت العسير في طفولتي فرأتيه ذا لون قهوائي غامق ومـذاق            ) اقتصادية

تمر، يميل إلى المرارة وغير شهي ولا مستساغ ولا يحبذ أكله إلا بعد دعكه من ال              
وبما أن شكله غير متجانس وغـامق       .وربما كان الفقراء يتناولونه أكلاً مع الخبز      

اللون ومذاقه ليس مرغوباً فقد انطلق معه المثل الموصلي عندما يراد تحقير من             
   .) وجو كنو طابوقه مال عسير(كان وجهه داكن اللون بقولهم 

 بالعملة النقدية ولذا فقـد          كان العسير غير مطلوب عند الناس لكي يتم شراءه        
لجأ الباعة المتجولين إلى بيعه بطريقة المقايضة بالنحاس القديم والحديد الخـردة            

ولدى توقف إنتاج السيرج فقـد توقـف      .الصدئ الذي يجمع لغرض إعادة تصنيعه     
  .إنتاج العسير تبعاً لذلك ولم يعد يعرف الخردة أي أحد

ة مستورداً من خارج العـراق بـصفائح        يصل المدين ) الكاز(   أصبح الكيروسين   
قبل تأسيس مصافي النفط فيه فكان بعضهم يشتري له صفيحة مختومة           -مختومة

لتخزينها في بيته، وآخرون يشترون ذلك من البقالين بأسلوب البيـع           ) صر مهر (
أو بالمكيال الذي سعته نحو قدح واحد لأغراض الإنارة بالفانوس          ) البطل(بالقنينة  
باح، وهكذا استمر الموصليون يستعملون الكيروسين وبعضهم القليل بقي         أو المص 

يستعمل السيرج بالإنارة ولفترة طويلة من الزمن، وأما الكيروسين فقد استعملوه           
وأمـا بعـض    .في فترات انقطاع التيار الكهربائي وذلك بإنارة الفانوس واللمبـة         

لفقراء فإنهم يـستعملون مـا      العوائل ممن كان شحيحاً في موارده المالية وكذلك ا        
) التنكجـي (والتي يتم تصنيعها محلياً من قبـل        ) شوافي(أو  ) فسفوسي(يسمونه  

من الصفيح مختومة من أعلاها عدا وجود فتحـة         ) قوطّي(وهي عبارة عن علبة     
وفـي الجانـب    .صغيرة في منتصف لتثبيت الفتيل من خلالها ولها عروة جانبيـة          
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للاستعانة بها في سكب قليـل      ) بلبولي( رفيعة جداً    المقابل هنالك ماسورة انسكاب   
من الكاز فوق فحم الموقد أو محروقات الأثافي أو التنور لاشعال النار فيها ولدى              
إيقاد فتيل الفسفوسي فإنه يصدر منها ناراً معتمة مع دخان أسود كثيف وسـخام              

ا تكـون   عنـدم (يتناثر في جميع أنحاء المكان وقد حدثني أحد المـسنين قـائلاً             
وعند استيقاظنا من النوم صباحاً     -عند طفولتنا -الفسفوسي موقدة في غرفة نومنا    

ثم أضاف قـائلاً  ..) نجد وجوهنا مسودة بالسخام ولا يظهر منها إلا عيوننا البراقة   
عند استعماله في إنارة    -كان السيرج يستعمل من قبل الأغنياء فحسب، وأما الكاز        (

وأما الفـسفوسي   .لأغنياء وبعض متوسطي العيش   الفانوس واللمبة فإنه خاص با    
وخلال طفولتي وحتى منتصف عقد الخمسينات كنـت أرى         ) فكانت خاصة بالفقراء  

بعض العوائل من جيراننا وهم لا زالوا يستعملون الفسفوسي لـبعض الأغـراض             
قبل معرفة المدافيء النفطية مثل صوبات      (كإيقاد محروقات التنور أو مواقد الفحم       

   .علاوة على الفانوس واللمبة) دينعلاء ال
بفـتح الفـاء    ) فرن(  كذلك أيضاً فقد كان الموصليون يستعملون ما يسمونه             

وهو عبارة عن  ) فَنَر(وبعضهم يسميه   ) فنار إرشاد السفن  (بتحريف كلمة   ...والراء
ويحيطونـه بالزجـاج أو     ) الـورق المقـوى   (فانوس يصنع محلياً من المقّـوى       

بورق عادي بعد طلائه بالدهن أو الشحوم ليصبح نصف شـفاف           يستعيضون عنه   
ويثبتون شمعة في داخله فيحمله من يريد الخروج من داره ليلاً ليعبـر طريقـة                

أي الحـراس   ) البـصوانجيي (ولكي يطمئن من يـصادفه مـن النـاس أو مـن             
ولدى شيوع استعمال الفوانيس النفطية فقد استعاضوا بها عنه فـانقرض           .الليليين

   .) فرنال(
وحسب هذا السياق يذكر أنه كان الشاعر الضرير أبو العلا المعري يـسير                    

أراك تحمل فانوساً وأنـت     (فقال له أحد الفضوليين     ) فرن(ليلاً وهو حامل فانوساً     
أنني أحمل الفانوس وإنما بصير خشية أن يصطدم بي         (فأجابه  ) أي أعمى؟ -بصير

  .) من كان فاقد البصيرة
ا العربانات فقد كانت تستعمل الفوانيس النفطية لغـرض كـشفها أمـام               أم     

حيث أن كـل    ..السيارات ليلاً خشية الاصطدام بها عندما تسير وكأنها شبح أسود         
عربة تكون ملزمة بربط فانوس نفطي ذا زجاج أحمر في الجهة اليمنى منعاً مـن               

اء الأخضر في الجهة    وفانوس آخر ينير بالضي   .اجتياز السيارات لها من تلك الجهة     
 أما إنارة الطرق والأزقة فكانت تتم مـن قبـل البلديـة             .اليسرى يسمح بالاجتياز  

بواسطة شموع الشحم بعد تثبيتها بداخل هياكل زجاجية على شكل فوانيس كبيرة            
ويتم تعليقها على الجدران وعند بداية الحكم الوطني في العراق ومن ثم شـيوع               

نارة قامت البلدية بتبديل الشموع بالمصابيح النفطيـة        استعمال الكيروسين في الإ   
  .بوضعها في تلك الهياكل) اللمبات(



    
 

)٣٥( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISTH@@kuŠ@LQTSR@çO@@æa‹íy@RPQQ@â@ @

@bènä×ë@ïà¨a@µi@Êa‹—Ûa@ @
òîÜ–ì¾a@òîjÈ“Ûa@òîäËþa@À@ @

@ @
a@‡jÇ@‡à«@ÝšbÏ@ @
@Öa‹ÈÛa@lbn×ë@õbi†c@†b¥a@ì›Ç@ @
        الأغنية الشعبية كأي أغنية أخرى تجول عبر العواطف النفـسية، وتبـرز                  

للوجود كوامنها بأطر مختلفة والأغنية الشعبية الموصلية طرقت سـبلاً مختلفـة            
لأغراض الشعر فهناك أغان للمناسبات الدينية وخاصة الموالد وهناك أغان البناء           

 وقد عبرت الأغنية الشعبية في كل ميادينهـا تعبيـراً           .ومرقصات الأطفال وغيرها  
دقيقاً عن خلجات الـنفس     

   .وتضارب العواطف
     ولعل أبرز ما يكـون     
ذلك فـي أغـان النـساء       
وبخاصة في أغاني الزفاف    
ــذا  ــي ه ــا ف ــا يهمن وم
الاســتعراض المــوجز  
موضوع الـصراع بـين     

وهي أم الـشاب    ] الحمي[
الذي سيتزوج حديثاً وبين    

وهي زوجة الأبـن    ]الكني[
أي عروسه والذي يتخـذ     
سبلاً مختلفة للكشف عـن     
الهدف وهو السيطرة على    

تقلــد الــسيادة الأســرة و
  .النسوية فيها

    إن أبرز ما يكون هذا     
الحدث حين تـدخل الـدار      
عروس جديـدة تحـاول     
السيطرة على البيت مـن     

والأم .خلال زوجها الشاب  
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التي تتمسك بالسيادة وترفض الاعتراف حتى برجولة ولدها الذي زوجته حـديثاً            
    .مركز زوجهاليكون ذلك سبيلها إلى إضعاف مركز العروس من خلال إضعاف 

 بين الحمي والكني عالفني الفني الفني
  الحيلة والمكر والخديعة بين الحماة وهي أم الزوج والكنه وهي زوجة الأبن :الفني

 قله يمه أش تعملين قلتلو أحمد دخطلبك
 وتقولين درد الكني غدا تشكين وتبكين

بأنها غزالة يصف       وقد تكون البداية حين يختار الشاب عروسه فيوصفها لأمة          
   .مكانها لتذهب أمة لخطبتها له
 سكتني الماي وكلتلي هنيه غزاله محجله باغض الوطيه

 فنجان الكهوجيه العربية وعيونا قتلوني ودردوني
 سكتني الماي وكلتلي هنيه دقولوا يا حلاتا وباصفاته

 واحبال القاطرجيه العربية شعرها كن قتلني وكن ذبحني
 سكتني الماي وكلتلي هنيه ا ويا صفاتهدقولوا يا حلات

 وهي محلة معروفة فـي الموصـل        ة تسكن محلة الوطي        هي جميلة كالغزالة  
عيونها كفنجان القهوة العربية وشعرها جميل كأنه حبال عمال الـسفن والأكـلاك             

   .التي تستخدم الأنهار لنقل البضائع أي أنها تحمل كل صفات الجمال المطلوب
 الفرحة قد بدأت والخطبة قد تمت ولكل موقف أغانية الخاصة فمـثلاً                المهم إن 

  حين تدخل صواني البقلاوة إلى البيت استعداداً لفرح الزواج تكون هناك أغاني 
 خلتم بالخزيني لمن جت الصويني

 من فغحتا بالكني قامت تكشخ يا عيني
 ـ        ة بالمناسـبة           حين وصلت صواني البقلاوة وغيرها من الحلويات الخاص

فرحت الحما بها ووضعتها في غرفة ملحقة بإحدى غـرف البيـت تخـزن فيهـا      
الحاجيات المهمة وظهرت الأم أمام الناس بأجمل ما لديها من حلي وملابس تعبيراً             

   .عن فرحتها
     وتبدأ الأم فرحتها حين زفاف ولدها بالكثير من أغاني الزفاف ومنها

  هناوتسعدك بالفين جبنالك الغالية
 اتصبحت بالغالية وقرة عينك ياختن

 وانعم علينا كلنا نالويا خينا د
 دقل لنا مرحبا جبنالك الغالية

 وابغاس العوجي يصطندرها شايف خيرا ومستاهلها
 هو شاب وهي صبيه نيه بشايف خير هل ال
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      هذه الصور من الأبيات الشعرية السابقة تمثل أسلوباً من أغاني الفرح فـي             
إلا أن الأمر سرعان ما يتبدل من خلال تغير العلاقـة بـين             .بداية الخطبة والزواج  

  الحماة وكنتها وغيرة الحما من كنتها 
 فند الحمي والكني يا ناس اسمعوا الفني 

 باب الأولاد يظل مغلوق لمن جا الختن من السوق
 كله من فند الكني والحمي قلبها محغوق

فحينما يـأتي الـشاب مـن       .والفتن بين الحمي وكنتها          هكذا بدأت المشاكل    
السوق يدخل إلى غرفته مع زوجته العروس ويغلقان الباب عليهما وهذا لا يرضي             

  أمه التي تبدأ بالغليان من حزنها حيث اعتبرت أن كنتها قد أخذت إبنها منها
 الحمي تعلق فندا الكني لمن جتا

 واتقول أش سويت ابني كل يوم اتشد الفتني
       وهكذا تبدأ المشاكل والفتن بين الحمي وكنتها والشاب محتار بينهما                           

 أخاف ما ترضين عني يمه أش دا اسوي
 واتقولين أش سوى ابني أخاف باجر تحكين

 فند الحمي والكني ويا ناس اسمعوا مني
صر المحبة بين الـزوج    ات أو زداد المشاكل بين الحماة وكنتها كلما ازداد      ت       و

  : وزوجته خاصة حينما يقدم لها بعض الهدايا الثمينة مثل
 قله البسي يا افادي لمن جابله الزنادي
 طلعت اعيوب الكني ]...[وهل الحمي واش 

وهي حلية ذهبية تلبسها النساء، علـى       ]الزناده  [ حين قدم الزوج لعروسه      
فاف بالمناسبة السعيدة وتقترن عادة بكلمـات       الساعد وتقدم غالباً في أول أيام الز      
البسيها يا حبي أو يا قلبي معبراً بذلك عن حبه          :حب وغزل من الزوج لزوجته مثل     

هنا تبدأ مسألة الغيرة والحسد من الحما لكنتها فتبدأ الحمـا بإظهـار عيـوب             .لها
  كنتها وتبدأ الكنه بالرد عليها والدفاع عن نفسها مثل

 ى لياليا عل ليا على ليا
 واتكول آني ابنيه عجوز تطرد هوا

     الصورة هنا على لسان زوجة الأبن تهاجم فيها حماتها، فتصفها بأنها ضعيفة        
إلى درجة عجزها عن ضبط الريح الخارج منها ومع ذلك تدعي أنها صبية لا تقل               

  .صبوة عن العروس
  زوجته وصبيته     والحما يؤلمها أن تسيطر كنتها على ابنها فيميل هذا إلى 

 وأنا اتعبت وأنا اشقيتو وعالحاضغ أخذتينو عفاكي عفاكي على فند العملتينو
 وجننتينو بحمغرة وزيف أخذتينو ولد عالكيف 

 ينوتسهغتينوا واخذ سهغتينو بليالي الصيف
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 وطعمتينوا حز خياغه لاستاغهقعدتينو عا
 سحغتينوا واخذتينو وديتينو عالسحاغه

ريح ومعلن أن الكنه قد استحوذت على العريس واخذته لـصفها               هذا اتهام ص  
  :وأن حماتها تهاجمها لذلك وهنا ما عليها سوى الرد والدعاء على حماتها مثل

 واطبخ الكشكا وأغلق باب بيتي يا قضيب البان ثكلني حميتي
ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن أبي        ]السيد عبد االله بن جعفر    [  وقضيب البان هو    

وقـد أدخـل    .وقبره يقع في منطقة باب سنجار في الموصل       .الب رضي االله عنه   ط
وكان القبر في الخمسينات    ]قضيب البان [القبر ضمن جامع تم بناؤه وسمي بجامع        

من القرن الماضي خارج مدينة الموصل وحوله أرض واسعة اتخذها أهل الموصل            
ن يتخذونا مكانـاً لـدرس      كما كان المزارعو  .مكاناً لقضاء السفرات الربيعية هناك    

الحنطة والشعير بواسطة الجرجر حيث يضع المزارعون حصادهم في هذا المكان           
ثم يسحتون السنابل بواسطة الجرجر وهي آلة تدور على قواعد دائريـة مـسننة              
تجرها الحيوانات كالبغال والحمير وتدور حول السنابل فتسحقها وكثيراً مـا كـان             

 لزيادة ثقله في درس وسحق السنابل وعزل الحنطة         الأطفال يركبون فوق الجرجر   
   .أو الشعير عنها

    ومن الأكلات الشعبية التي كان أهل الموصل يكثيرون منهـا فـي سـفراتهم              
 والكشكا وهي أكلة شعبية موصلية تـصنع مـن الحنطـة            .الدولمه وهي معروفة  

  وتسمى بالبغدادية الحبية 
 مه واكثغ قيمتاواعمل الدول واطبخ الكشكا واقلي لحمتا
 وركي مفجوعه دغوحي موتي واحمس الحمي مع جارتا

 كيفن أن سخي وهي تقتصد والحمي تقشب علي وتنتقد
 دعملي منقل وركي يا حميتي واقتصادا بالفحم يوم البغد

  وقد تدعو الكنه على حماتها بالموت وتنذر لذلك النذور   
  لك ستغدصبغ ابوابك واخيط يا قضيب البان دنضغ لك نضغ

 هذا نضغي لك وهذي نيتي إذا حميتي غاحت عالقبغ
      وقد يستجيب االله سبحانه وتعالى الدعاء فتموت الحما وبذلك يصفو الجو للكنه

 وانشغ عباتي دطلع على السطح
 ماتت حماتي والف الحمد الله

 واهتف واغني دطلع على السطح
 عطاني مرادي والف الحمد الله

 لكن الحموات لا    .ين أغاني العرائس تعبر عن وجهه نظرهن          هذه بعض مضام  
يسكتن على ذلك  فلهن مجالهن في الأغاني الشعبية للتعبير عن عواطفهن والـرد     

   .على هجاء الكنات
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 عجبنييما بيكي شيء  يا كنتي او مغت ابني
 والسينكي غلبني غيغ الحمغا والخطاط

 مغتو مثل الشويطين ابني هذا أشقد مسكين
 وشغلت بينو القمجات لت ابحلقو الدزكينخ

 عجيه وأم اسقاقات نعلي على الغبوها
     الكنه هنا ليس فيها ما يعجب حماتها فهي تتزين بأنواع الزينة لتوهم زوجها             
بأنها جميلة حتى سيطرت عليه فأصبح منقاداً لها كما ينقاد الحصان لسائسه فهو             

 يفعل صاحب الحصان وهـو أي زوجهـا         مشدود باللجام لها وتسوقه بالسود كما     
يطاوعها بكل شيء ثم تسب الحماة من قام بتربية الكنه وأحياناً يكـون الهجـاء               

  بصورة تحدي
 وأبعج أعيون الكني واالله ددق واغني

 وآخذ حبيبي ابغاسي واالله ددق بالطاسي 
    الصور كما يظهر عنيفة في هجائها تُعبر أصدق تعبير عن عواطف متـضاربة     
في نفس الأم حين استطاعت كنتها أن تستميل زوجها وتبعده عن الخضوع لأمـة              
فالصراع النسوي كما مر بنا كان له مجال رحب في الأغنية الشعبية التي أخـذنا               

  .مقتطفات منها
 لا ينكر فهو السبب أيضاً في توسع المدينة            لكن فضل هذا الصراح على المدينة     

  .وامتدادها نتيجة استقلال الأبناء في بيوت خاصة بهم
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      طبيب الأمراض الصدرية، المحاضر في كلية طب الموصل، من المهتمـين            
بتاريخ الطب العربي الإسلامي، شاعر المناسبات الدكتور فيصل عبد المجيد يونس           

 فـي عائلـة     ١٩١٩حمو دبدوب، ولد في الموصل في الشهر السادس من السنة           
نسبة لقصر قامة وبدانة جده الأول،      ) عائلة دبدوب (ميسورة، وجاء تسمية العائلة     

وهو ينتسب إلى عشيرة العكيدات، وفي زمن بعيد نزح الجد مع أخيه من مضارب              
على الجانب الأيسر من نهـر دجلـة        ) الكصر(العشيرة، سكن الأخ سليم في قرية       

 أما جده الأعلى فقد تزوج في الموصل واستقر مع ذريته داخل            .مقابل حمام العليل  
وعند ما اجتاح  الطاعون الموصل حصد العائلة بأكملها، ولم يبـق مـن               .المدينة

محمد (من ابنة الطبيب    ) الجلبي(الذي تزوج من أسرة     ) يونس(عائلته سوى جده    
  .) المهتدي

      كانت ولادة فيصل دبدوب في دار جده، وكان الأوسط بين أخويه عبد العزيز                   
ومظفر، التحق بالمدرسة الابتدائية في     

السادسة، وبالكتاب فـي العطلـة      سن  
 وكانت نواة ثقافتـه الأولـى       .الصيفية

مجلساً يذهب إليه مع والده يستمع إلى       
الأحاديث والأمثال والأخبـار والملـح      
الشعبية، ويستمع إلى القرآن بعد صلاة      

 ثم انتقل المجلس إلى دار والده       .العشاء
بعد أن شيد داراً فخمة في شارع نينوى        

   . في الموصل آنذاكالشارع الرئيسي
       بعد أن أنهى دراسته المتوسطة     
ولميوله الأدبية التحق بالقسم الأدبـي      
في الإعدادية على الرغم من رغبته في       
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 كانت أمه تشجعه على دراسة الطب حيث أنها من عائلـة الجلبـي              .دراسة الطب 
 خاصـة   الطبيه، تقوم بتحضير الأدوية لوالدها الطبيب سليم الجلبي من صـيدلية          

الذي (بالدار قبل ان تقترن بوالده عبد المجيد دبدوب، أخاها الدكتور داؤد الجلبي              
   .) تناولنا سيرته في موضع آخر من الكتاب

       بعد أن أنهى الدراسة الإعدادية التحق بكلية الطب في دمشق وحصل علـى             
طبيبـاً  ، عاد بعدها إلى الموصل وعين       ١٩٤٨شهادة البكالوريوس في الطب سنة      

 التحق بـدورة ضـباط الاحتيـاط        ١٩٤٩في مستوصف الأمراض الصدرية، سنة      
تخرج منها برتبة نقيب طبيب احتياط، وقضى خدمة الاحتيـاط لمـدة سـنة فـي                

، تزوج خلالها من ابنة خالـه داؤد        ١٩٥٠المستشفى العسكري في الموصل سنة      
 وبعد عودتـه    .ريةالجلبي، وسافر إلى لبنان في دورة تدريبية في للأمراض الصد         

 عين  ١٩٦٠ وفي سنة    . عين طبيباً في مستوصف الأمراض الصدرية      ١٩٥٢سنة  
مديراً لمستوصف ومستشفى الأمراض الصدرية، وبعد وفاة زوجته تـزوج مـن            

 عند نقل مستشفى الأمراض الصدرية إلى الساحل الأيسر         ١٩٧٣ وفي سنة  .أختها
فيما )  مركز مكافحة التدرن   الذي سمي (بقي مديراً لمستوصف الأمراض الصدرية      

 وفـي   .في المستشفى الجمهـوري   ) الأشعة الجماعية ( ثم شغل وظيفة طبيب      .بعد
 وكان طيلة خدمته الوظيفيـة يمـارس معالجـة          . أحيل على التقاعد   ١٩٨٠سنة  

  .الأمراض الصدرية في عيادته الخاصة في شارع نينوى
لأمراض الصدرية في    قام بتدريس مادة ا    ١٩٦٩ – ١٩٦٦        خلال السنوات   

كلية طب الموصل وكان يعطي محاضرات سريرية تدريبية في مستشفى الأمراض           
ليكون عونـاً   ) قصة السل سؤال وجواب   (  كتابه    ١٩٦٧ كما واصدرسنة  .الصدرية

  .١٩٩٨ توفي رحمه االله في .للطلاب في حقل الأمراض الصدرية 
يقول فيصل دبـدوب مـن               ويذكر الدكتور عمر الطالب عند الحديث عنه        

أول من ساهم في تكويني التربوي والثقافي أمـي         (المؤثرين في حياته وتوجيهه     
وأبي، فان كان لي شيء من السذاجة والبساطة فمن أمي، وإن كان لي شيء من               
دأب وإرادة وقوة على تحمل الشدائد فمن أبي، وإن كان لي شيء مـن صـلابة                

 اثنان لهما   . التفكير في العواقب فمن خالي     وعناد وجلد على العمل والدرس وكثرة     
الأثر الكبير في نهجي العلمي والأدبي خالي الدكتور داؤد الجلبي كان الموجه لـي              
في الثقافة العلمية وقد أفادني كثيراً بتجاربه وخبرته الطبية وبـسعة علمـه فـي               

عر  والأستاذ أحمد الصافي النجفي فقد كان المرشد لي فـي الـش            .التراث والناس 
 وأعتز بصداقة أكرم فاضل وأعرض عليه كل ما أكتب وأسـتنير بنقـده              .والأدب
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 وأنا من هواة الكتب ولدي مكتبة كبيرة بدأت بتأسيسها منـذ أربعـين              .وتوجيهه
  ) سنة

  :عضوية المؤسسات والجمعيات العلمية والأدبية 
خ  عضو في الجمعية المصرية لتـاري      - ٢ .عضو في نقابة الأطباء في العراق     -١

 .١٩٦٩ عضو المجمع العلمي العربي في دمـشق         - ٣ .١٩٦٧العلوم المصرية   
 عـضو   - ٥ .١٩٧٦عضو في الجمعية العربية لتاريخ الصيدلة في القـاهرة          -٤

  .١٩٨٢ حلب –الجمعية السورية لتاريخ العلوم عند العرب 
@@òîi†þaë@òîàÜÈÛa@pbÐÛû¾aZ 

شارك في العديد من المـؤتمرات      كان رحمه االله من المهتمين بتاريخ الطب،             
في هذا الباب، نشر العديد من المقالات الأدبية والتراثية في مجلات مختلفة قطرية             

   .وعربية، كما وأنه كان يهوى الشعر وينظمه
والذي يقرأ شعر فيصل دبدوب يدرك      ٠وعن شعره يقول الدكتور عمر الطالب            

لشعر فهو يفتقد التجربة الـشعرية      أنه مجرد ناظم هاو لم يصل نظمه إلى درجة ا         
الصادقة ولا يجيد العروض ولغته غير شعرية فضلاًعن وصفه الجمل كيفما اتفق             

 وعن قيامه بتحقيق    .) دون إحساس بالموقف الشعري الذي يتطلبه الشعر الأصيل       
ولا يتعدى التحقيق عند فيصل رسـائل صـغيرة         (المخطوطات يقول الدكتور عمر     

  .) نشرها في المجلات
 ونضيف نحن القول، بالنسبة لاسهاماته في مجال التـراث وتـاريخ الطـب                  

العربي الإسلامي، وما قام به من تحقيقات تعد في ميزان مؤرخي الطب العربـي              
الإسلامي رصيداً متواضعاً يؤهله أن ينعت بأنه هاو مـن هـواة هـذا التـاريخ                 

  . الموضوعوالمعجبين به وليس المتخصصين ذوي القدم الراسخة في
òÇìjİ¾a@émbÐÛûßZ@ @

 الفيتامينات غذاء ودواء    – ١٩٦٢,٢ تحقيق رسالة الكندي في عمل السيوف        -١
 -١٩٧٦,٥ الدكتور داؤد الجلبي     -١٩٦٦,٤ مدرسة ساليرنو الطبية     -١٩٦٥,٣

 ماسـويه   -١٩٦٨,٦تحقيق مقالة في أسماء أعضاء الإنسان لابن فارس اللغوي          
  .١٩٧٥المارديني 
ƒ¾a@émbÐÛûß@ïèÏ@ò ìİZ@ @

 معجم  – ٤ ألبسة العرب    – ٣ . العاب العرب  - ٢ .الرازي بحوثه واكتشافاته  -١ 
 ديوان  – ٦أسماء ومصطلحات في الخيل من المعاجم العربية        -٥ .أسماء الطيور 

   .شعر
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lìİÛa@lbi@òÜ«NNN@ @
™bƒ’þaë@æbØ¾a@@À@òî²Šbm@òaŠ†@ @

                                             
×aˆ@ïÜÈÛa@ÝîÜ‚@‹@ @

      من الظواهر الجميلة التي برزت في الآونة الأخيرة قيام العديد من الكتـاب                   
بالكتابة والتوثيق للأماكن التي عاشوا فيها حيث درسوا تلك المحلات والمنـاطق            
ووثوقوها من النواحي الجغرافية والثقافية والتاريخية فضلا عن تدوين الأحـداث           

 ومن هذه الكتب التي صدرت حديثا كتاب        ..منطقة أو المحلة  التي وقعت في تلك ال    
للباحث الأستاذ قصي   ]  دراسة تاريخية ميدانية   - جوبة البقارة  ..محلة باب الطوب  {

حسين آل فرج وهو واحد من أبناء هذه المحلة فجاء كتابه واقعيـا حيـث ولـد                 
 بعـد   وعاش في هذه المحلة التي تقع في مركز مدينة الموصل، ويشير المؤلـف            

مقدمة قصيرة تتحدث عن مدينة الموصل إلى أن من أسباب تأليف هذا الكتاب هو              
 التـابع   –أن مركز دراسات الموصل     

 كـان وضـع     –إلى جامعة الموصل    
مخططا لتوثيق محلات الموصل وكان     
منها محلة باب الجديد وبـاب لكـش        
للأستاذ أزهـر ألعبيدي ومحلة بـاب      

 ـ     د البيض الكبرى للباحث الأستاذ عب
، وأن هذه المنطقة قد     )١(االله أمين أغا  
 ضـمن مـشروع     ١٩٧٥أزيلت سنة   

تطوير مدينة الموصل لغـرض فـتح       
شارع الكورنيش لكونه يقع بمحـاذاة      
نهر دجلة الذي يمتـد بـين الجـسر         

والجـسر الثـاني    ) القـديم (الحديدي  
  .) الحرية(

     ويشير المؤلف أن الموصل كانت     
 هـ على ثلاثة  ٩٤١تحوي حتى سنة    

أبواب هي باب القصابين وباب القش      
هــ  ١١٥٦وباب العراق وحتى سنة     

                                              
  . ٢٠٠٤  - الموصل – منشورات مكتبة الجيل العربي -محلة باب البيض الكبرى   عبد االله أمين أغا) ١(
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تم استحداث بابين أحدهما باب الطـوب الـذي         )  سنة حصار الموصل  (م  ١٧٤٣/
هــ،  ١٧٥٢قد بناه سنة    ) حسين باشا ألجليلي  (تقول المصادر أن والي الموصل      

 مـصادر   ويذكر المؤلف عددا من التواريخ التي تشير إلى بناء هذا الباب ومـن            
حيث كـان يطلـق علـى       (متعددة، ويضيف أن التسمية جاءت من وجود مدفعين         

كانا على جانبي الباب، أما موقع باب الطوب في الموصل فإن           ) المدفع أسم الطوب  
المؤلف يشير استنادا على عدد من المصادر التاريخية القديمة، فإن الباب يفـتح             

لصفارين والبرذعجية والملاحين،   على الساحة التي بين مدخل سوق العطارين وا       
وعلى الجهة اليمنى ومدخل سوق اللحم والصوافة شمالا، وأن الباب هو امتـداد             
للدخول إلى بيوت المحلة، ثم يفرد المؤلف مبحثا خاصا للحـديث عـن عـشيرة               

وبلاد الشام وسـكنت أنحـاء      ) الرها(السادة البكارة التي نزحت من مدينة أورفا        
لى العراق لتستوطن هذه المحلة، لكون هذه العـشيرة سـكنت           الفرات ثم انتقلت إ   

وأن سبب اختيارهم المنطقة لقربهـا  ) جوبة البكارة(هذه المنطقة فقد أطلق عليها      
  .) وهو تعريف الجوبة(من الماء ولوجود فضاء سهل قليل الشجر 

       ويذكر المؤلف تفاصيل عن محلة باب الطوب وأقسامها ومما اشتهر مـن            
قع فيها كقهوة الثوب في منطقة باب الجسر والأسواق والقيصريات والمعامل           الموا

ومنها معامل الثلج ودباغة الجلود والحمامات والعديد من الحرف والمهن البدائية           
  .والخانات ذلك أن باب الطوب كانت مركز مدينة الموصل

بـوفرج         وقد سكن محلة باب الطوب ثلاثة أفخاذ من عشرة البكارة هـم ال            
وعبد جريم والبوحمدان فضلا عن عوائل أخرى حيث جرى تقسيم المنطقة فيمـا             
بينهم فعمرو الدور والمساكن والدكاكين ومحلات العمل، ويعدد المؤلـف أسـماء            
العوائل التي سكنت المنطقة ويذكر أبرز أبناءها من البـارزين أو ممـن تولـوا               

اب الشهادات العليـا، ويـضيف      المناصب الحكومية أو من الأدباء والكتاب وأصح      
المؤلف أن هناك عددا من أبناء العشائر الأخرى التي سكنت المنطقة مثل عشيرة             
الجبور والسادة النعيم وعدد من العوائل الأرمنية التي نزحت إلى الموصل فـضلا             

 ويدخل المؤلف في تفاصـيل      .عن بعض العوائل الكردية التي سكنت هذه المنطقة       
من العوائل مع ذكر أسمائهم وشهرتهم ويذكر في أثنـاء ذلـك            البيوت وساكنيها   

عددا من المشاهير الذين سكنوا المحلة في فترة من حياتهم ومنهم الملك فيـصل              
 حيث نزل في إحدى الدور الكبيرة الموجودة        ١٩٣١الأول الذي زار الموصل سنة      

ء الـدوائر   ومـدرا ) المحافظين(في المحلة والتي نزل فيها العديد من المتصرفين         
الكبيرة فضلا عن بعض شيوخ العشائر الذين يزورون المدينـة ومـنهم الـشيخ              

  .عجيل الياور شيخ عشائر شمر  وغيره
الحمالة والكراء  (    ويتحدث المؤلف عن المهن التي مارسها أبناء المحلة ومنها          

، ) وغيرهـا  -جملة ومفـرد  –والسقاية وصيد السمك والاتجار بالفواكه والخضر       
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هرت بعض نساء المحلة بغسل الصوف لغرض تصديره خارج العراق، حيث           واشت
، ومن المهن التي    )عزيز بيثون (كان هناك مجموعة من التجار يقوم بذلك أبرزهم         

، التي تفردت بهـا امـرأة       )طبخ أكلة الباميا  (اشتهر بها في الأسواق دون النساء       
 تطبخها وتنزل بها على     حيث كانت ) حمدية أم الباميا  (كردية سكنت المحلة وتدعى     

قارعة الطريق وتبيعها للراغبين في أكلها وكانت امرأة مجاهـدة اسـتطاعت أن             
   .تربي أولادها من كدها حتى تجاوزت السبعين من العمر

    وكانت في المحلة مكاتب لنقل المسافرين والحمولات فضلا عن وجود عدد من            
شتهرت المحلة بوجود أحد أبنائها     المحال التي تقوم بصناعة الجوادر وخياطتها وا      

الذي  ساهم في الثلاثينات من القرن الماضي بصناعة         ) عبد إدبية (وهو المرحوم   
مكائن الحصاد المحلية التي تسحبها الحيوانات بدلا عن المنجـل وغيرهـا مـن              
المكائن الزراعية وما يزال أولاده وأحفاده متميزون بإعداد وصناعة قطع الغيـار            

  .) أولاد إدبية(ا يزال يطلق عليهم للمركبات وم
     ويذكر المؤلف في مكان آخر أسماء أبناء المحلة من العسكريين ومنتـسبي            
الشرطة والمعلمين والمدرسين والمدرسات والأطبـاء والمـوظفين والخطـاطين          
والمضمدين وأصحاب المقاهي والسباحين والصيادين وقراء القرآن وغيرهم مـن          

  .اء المنطقةأصحاب المهن من أبن
    ويتحدث المؤلف عن الأغاني والألعاب الشعبية في محلة باب الطوب بـالقول            
أن أبناء المحلة ورجالها وشبابها وأطفالها مارسوا غناء بعض الأهازيج والأغاني        
في المناسبات الخاصة بالزواج كليلة الحنة والزفاف والختان وغيرها ومن هـذه            

وماعبروني بالبلم، وأم الغيـث غيثينـا، ودللـو         بنت الطرف محرومة،    [ الأغاني
وهناك أغان تنشد بغير مناسبات مثـل هـذه         ] يالولد، وياحمصة يازبيبة وغيرها   

 كلها كـومي    - الأجنبي –كاعدة على الشط، حمرة تمشط، جاها الرومي        (الأغنية  
، ويفـضل المؤلـف     ) كالتلو ماأكوم ولا أغسل هدموم     -ملابس–اغسلي اهدومي   

لأغاني والمأثورات الشعبية للمنطقة، ويشير إلى أنه عند وفـاة أحـد            الكثير من ا  
) الندابـة (أبناء المنطقة فان أهلها يجتمعون في حفل العزاء وتتزعمهن العـدادة            

   .لبيان ووصف سيرة المتوفى بعبارات ملهبة لمشاعر ومثيرة للشجن وحزن أهله
يها الكبار والصغار من          ويتحدث المؤلف عن الألعاب الشعبية التي يشترك ف       

حـاح  [أو ما يسمى بالدوامة وغيرها من الألعـاب مثـل         ) المزراع(الذكور كلعبة   
أمـا  ]  خطة مع تبال ومناش  وريز      ..وكطا وجلو ملو وبازم بزدم وألعاب الدعبل        

  .وغيرها] الشكلة وطمة وخريزة والجـولة والقفز على الحبل[لعب الفتيات فهي 
ة باب الطوب ببعض الملابس ومنها الدميري الفـضفاض               واشتهر أبناء محل  

وكان البعض الآخـر    ) اللفة(باللون الأزرق الغمق والرصاصي مع غطاء الرأس        
منهم يلبس العقال الفيصلي المطرز بخيوط ذهبية، فضلا عن العقـال والكوفيـة             
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والحطاطة والدشداشة ومن الأحذية الكلاش والوطنية والكالة واليمني والمـشاية          
والقوندرة والنعال والصندل،  وبعد ذلك دخلت الألبسة الحيثة كالبنطلون والسدارة           
والعقجين والطربوش، أما ملابس النساء فكانت الثوب والمطع وعباءة الـصوف           
السوداء والعباءة الاعتيادية، والكسوان والعصابة والكـيش والملفـع واليازمـة           

ه العصابة أو الهبرية أو الكسروان      والبوشية والايشار، وكذلك العليمي، وهو شبي     
يوضع على الرأس إضافة إلى العصابة والملفع وحـزام مـن الـصوف يـسمى               

والشلاحيات وتكون في الأكمـام، ومـن الأحذيـة البـابوج والقبقـاب             ) شيمي(
   .الكركوكلي

    وقد استعمل أهل المحلة في لهجتهم بعض المفردات الغريبة سـيما الكلمـات             
أمبغـر، وعـبن،    (لنساء ومنها ما لا أصل له في اللغة كمفـردة           التي تستعملها ا  

يـا  (وكلمات مثل ) إذن(بمعنى ) عجل(وكلمة ) لأجل او بسبب (وتعني كلها   ) وزعم
ولعله مرض يـصيب الحميـر،      ) مال الصانجي (لأي أمر مشين، و     ) عيبة العيبة 

الملـح،  بأداة لاذابة الـسكر و    ) خوطو(لتحريك السائل بأداة مثل     ) سوطو(وكلمة  
ويؤكد المؤلف أن لهجة أهل المحلة هي عربية فصيحة ولم يتأثروا بمن جاورهم             
من المحلات الأخرى فضلا عن استعمال العديد من الكلمات التـي أخـذوها مـن               

) المرئ(أي استعجل، والزردوم ) هير(الكردية أو الفارسية مع بعض التحوير مثل       
  .) نيينح(ويدنكر ) المتخنث أو المتميع(ومطزبن 

الذي يعنـي   ) الدكش(     ومن المأثورات التي امتازت بها محلة باب الطوب هي          
الشجار والمعركة الصغيرة، حيث يحصل ذلك بين صبيان محلتين متجـاورتين أو            
متباعدتين قلما يتدخل فيه الكبار، ولا يستمر إلا ساعات قليلة ينفض إما بتـدخل              

، والـدكش كلمـة     )فجـوخ (رح دامية   الشرطة أو بإصابة أحد  صبيان المحلة بج       
تركية تذكرها المصادر القديمة أنها تعني المبادلة والمعاوضـة، أمـا المـصادر             
الحديثة فتذكرها بمعنى الشجار والعراك، وكانت تحدث بين محلتـي بـاب بـاب              
الطوب وباب لكش لقرب المحلتين من بعضهما ولوجود مساحة من الأرض بـين             

اجرات هوسات متبادلة يستخدم الطرفان فيهـا أوزان        المحلتين وتتخلل هذه المش   
  :لها ارتباط باس المحلة فمثلا يقول أبناء محلة باب لكش 

  علدكش دكش دكش          إحنا أهل باب لكش
  ) :جوبة البكارة(فيرد عليهم أبناء محلة باب الطوب 

  علهوبة الهوبة الهوبة           إحنا لأولاد محلة الجوبة
 لبعض هذه الهوسات عبارات نابية أو شتائم ممـا يثيـر حمـاس                  وقد تتخل 

الفريقين فيطول السجال بينهم، ويبدو من خلال الهوسة الآتية أن الـدكش كـان              
  :سجالا بين الفريقين وفي السنة مرة على أقل تقدير حيث يقول فريق الجوبة

  هاي الجوبة وما ننطيها     سبع سنين نحارب بيها 
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لف لذكر مساهمات محلة باب الطوب فيبعض الوقائع التاريخيـة              ثم يعرج المؤ  
، وحـرب   ١٩٤٨، ووثبـة سـنة      ١٩٤١دكة الشيخ سعيد، وثورة مايس      [ومنها  

) ١٩٥٩،  وثورة الموصل     ١٩٥٦، والعدوان الثلاثي على مصر      ١٩٤٨فلسطين  
حيث يبين دور أهل المحلة في هذه الوقائع وأبرز من ساهم فيهـا والشخـصيات               

  .ت أدوارا فيها والكثير من المعلومات التي بقيت في صدور أصحابهاالتي لعب
    ويختم المؤلف كتابه القيم بتعداد الشخصيات التي سكنت هذه المنطقـة مـن             
المسؤولين والمشاهير ومنهم الشاعر المداح حسن العلكاوي، ومولـود مخلـص           

  والـشاعر    التكريتي وعبد السلام محمد عارف عندما كان ضابطا صغير الرتبـة          
الشعبي ملا عبود الكرخي، والمطرب المصري محمد عبد المطلب والنائب متـي            

  .سرسم وغيرهم من الشخصيات المعروفة
 سنة من عمر الـزمن فـي        ١٨٥    وأخيرا كتب لهذه المحلة أن تبقى لأكثر من         

 بقـصد   ١٩٧٥هذه المنطقة الهامة لتأتي عليها معاول الهدم والاسـتملاك سـنة            
    .رع الكورنيش وإظهار المدينة بالمظهر اللائق كما تراه بلدية الموصلافتتاح شا

    ويضم الكتاب العديد من الوثائق عبر الأزمان المتعددة التي مرت بهـا هـذه              
المحلة فضلا عن عشرات الصور للمحلة وأبرز معالمها وعدد كبير مـن صـور              

  .الشخصيات من أبناء المحلة
 -التي تشكل مركز مدينة الموصـل     –فظ لهذه المحلة        لقد جاء هذه الكتاب ليح    

ويوثق أحداثها ويعطي أبناها حقهم بعد أن أزيلت من الوجـود وأصـبح مكانهـا               
شوارع فسيحة وبعض العمارات والفنادق الكبيرة المطلة على نهر دجلة الخالـد،            
ويبقى أسم هذه المحلة متداولا على ألسن أبناء الموصل والمدن المجـاورة لهـا              

نها من المحلات القديمة في المدينة فضلا عن ارتباطها بالعديد مـن الحـوادث              لأ
التاريخية الهامة، وقد أحسن المؤلف في تأليف هذا الكتاب التي حفظ لهذه المحلة             

  .تاريخها
     والمؤلف قصي حسين آل فرج هو من أبناء هذه المحلة الذي ولد فيها سنة              

 للعمل في المكتبة المركزية العامة بالموصل        وعمل في سلك التعليم وانتقل     ١٩٤٥
 وهـو عـضو فـي عـدد مـن           - ومايزال – ومن ثم مديرا لها      ١٩٧٩منذ سنة   

الجمعيات والنقابات والاتحادات وساهم بالعديد من الدورات فـي الخـط العربـي             
والدفاع المدني والعمل المكتبي، وأصدر أكثر من عـشرة كتـب بـين التـأليف               

إسماعيل الكبير الأديب والمـؤرخ، علـي الـشمالي         (منها  والدراسة والتحقيق و  
الأستاذ البصير، والمكتبات العامة الموصلية، وتراجم قراء القراءات القرآنية فـي           
الموصل، وعشيرة العزة في الموصل، ووكف الغمامة لمحو ما كتب على الرخامة            

والدراسـات   والآثار والمباني العربية، وله العديد مـن المقـالات           - في الآثار  –
   .المنشورة في الصحف والمجلات
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õa‹È“Ûa@éÛbÓ@bß@ @
Ý–ì¾a@òäí‡ß@õýÈÛa@âc@åÇ@@ @

@ @
ïãby@b@‹ßbÇ 

من مجلة موصليات عـن أسـم نـادر لمدينـة      ) ٣١(   كنت قد نشرت في العدد      
 وها أنذا أُتَم ما قـد       ،)أم العلا ( قد تردد على ألسنة شعراء المدينة وهو         ،الموصل

  .مدينة الموصل) أم العلا(ث عما قاله الشعراء عن بدأته في الحدي
  :النصوص

  :قال الشاعر مصطفى الكسيري مادحاً نعمان باشا الجليلي حين تولى الموصل-١
  من يوم جانا البشير أعيوننا قرتْ
  وأنفوس حسادنا لاجتْ ولا قرت
  وأم العلا أفصحتْ بلسانها قرتْ

  قالت أنا أريد شهم يتخذني أهل      
  أشوف أهل العصر ما تَم بينهم أهلو      
  للحكم غيرك أيا حامي الأجانب وهل      

  من أجل ذا موصل الحدبا إٍلك قرت
يفخُر على من عـاداه إثـر فتنـة         ) م١٨٤٦ت  (قال محمد أمين باشا الجليلي      -٣

  ) :م١٨٢٩(حديث في الموصل سنة 
  بان السعد بعد ما الأيام عادتنا

  تناوأم العلا باسمة همتْ وعاد
  زال الكدر وانقضى لكن عادتنا

      العلا تأتي بخير وجد ألطاف رب  
  وإنطب أرض الحديبا إبخيل عزا ونجد      
      مٍ وجدإلنا الوزارة إرث عن خالِ وع  

  نا شيمة وعادتناوالصفَح مِن دأب
هذا الموال بمناسبة توجيه ولايـة      ) م١٨٦١-١٧٩٠(قال عبد الباقي العمري     -٤

  :م١٨٣١محمد سعيد باشا بن إبراهيم بك آل ياسين سنة الموصل إلى 
  لمين فتح بدوحات العلى لالها

  إبدور سعدك صعد عن طلعتك لالها
  قلب المجد ريت عنك حايراً لالها
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  واديارنا طوع رب العرش ولالك      
  والخير وافا وعِدم إعداك ولالك      
  ما تصلح أم العلا واثهاب إلالك      

   ما اتلوق إلالهاوأنت فهيم بها
  :قال الشاعر قاسم الصراف الموصلي مؤرخاً-٥

  أم العلا للتهاني أنزلتُ وحيا
  للماجد الفرد داعي عفة واحيا
  يا لائذين اِبدراه إدعوا له يحيا

  بسعودِ اِمباركة وامعطرة وارخوا      
  هـ١٢٢٢خط المسك للوقر ولاك يا يحيى 

  يؤرخ لولادة) هـ١٢٢٢كان حياً سنة (مري قال سليمان بن أحمد أفندي الع-٦
  عبد الحميد بك بن سليمان باشا الجليلي

  نحنا الذي بي بني الأصفر مهابتنا
  ولكل محتاج أغمرنا اِِبو هابتنا

  وأم العلا في جنى الأفراح وافتنا
  ناديت لما بدا الناظم يؤرخ بلى      

  هـ١١٩١بقدوم عبد الحميد أفراح وافتنا 
  :مان أغا بن سلطان أغا الموصلي على لسان محمد باشا الجليليقال نع-٧

  والصفح عن ما معنى من بعض عادتنا
  واالله قبل الذي يبغي معادتنا
  لا بد بام العلا نركي وسادتنا

  والعز والناس تأتي من يمين أو شمل      
  والدهــتتتر بسعودنا يشمل علينا شمل      
  وانشوف نعمان يصدح عند جمع الشمل      

  وموا لنوفي النذر بقدوم سادتنا ق
  سهران ليلى وحادي بي ساكاتي

  ) هذا الموال متدافع النسبة بين الموصل ومحافظات أخرى* (
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@knØÛa@Ýçbäß@åß@ÒìİÓ@ @
I@buˆì¹c@Ý–ì¾a@À@òàØ¨a@òjnØß@H@ @

@ @
†NÎbi‡Ûa@Šaã@‡à« 

Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@ @
لم الإسلامي التي حملـت     تعد مدينة الموصل من أمهات مدن العراق، والعا       

ولا زالت إرثاً حضارياً وثقافياً في مختلف نواحي العلم والمعرفة، ومما اشـتهرت             
به هذه المدينة، هو ما تملكه من مكتبات على مر تاريخها الطويل، وما حوته في               
بطون خزائنها من ذخائر الكتب، وصنوف المخطوطات والوثائق والأوراق الخطية          

، ومكتبـات شخـصية لا   )حكومية أم جامعية (نت مكتبات عامة    وغيرها، سواء أكا  
زالت في حوزة عوائل الموصـل      
الغنية عن التعريف، فضلاً عـن      
المكتبات الأهلية الموجودة فـي     
المدينة والتي تتركز في الجانب     
الأيمن من الموصل، والتي تعـد      
مورداً مهماً لتواصل رواد الثقافة     
 مع الكتب الموجودة في ثنايا هذه     

  .المكتبات
ويحاول الباحث من خلال هذه 
السطور أن يسلط الضوء على 

مكتبة وان كانت حديثة العهد من 
حيث التأسيس، إلا أنها ساهمت 

ولا زالت ترفدنا بالعديد من 
المصنفات والكتب قديمها 

   .وحديثها
  

  مكتبة الحكمة
 

 القريب من   تلك هي مكتبة الحكمة، التي ارتبط تواصلها حتى من خلال موقعها             
، )علـي الحمـداني  (جامعة الموصل، فضلا عن صاحبها المحب للكتب وهو السيد  



    
 

)٥١( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISTH@@kuŠ@LQTSR@çO@@æa‹íy@RPQQ@â@ @

وهو رجل مطلع ربطتني به صداقة وتواصل ثقافي امتد منذ افتتاحه لمكتبته فـي              
، وهي مكتبة صغيرة الحجم، يجدها القادم إليها في إحدى قيـساريات            ٢٠٠٤سنة  

، )مكتبـة الحكمـة   (إلى جانب اسـمها     منطقة المجموعة الثقافية، إلا أنها جمعت       
مصنفات وكتب تدل على اسمها، فكانت ولا زالت ملتقى للمثقفين، وليست مجـرد             
مكتبة يقتني منها الباحث والمثقف الموصلي ما يحتاجه من كتب، ففيهـا تجـري              
الحوارات الثقافية الشيقة عن مدينة الموصل، وتاريخها وحكايـات أهلهـا مـن             

 الحين والآخر، وهي ملتقى لـرواد المكتبـة مـن أسـاتذة             التاريخ القريب، بين  
  .أكاديميين ومثقفين وقراء يعشقون الكتب

تمتاز هذه المكتبة بأنها تضم مختلف صنوف الكتـب الدينيـة واللغويـة             
والأدبية والتاريخية والعلمية على حد سواء، مع نفائس للكتـب تخـص تـاريخ              

لذي يعد زيادة على حبه للكتب من       الموصل ولعل هذا يرجع إلى شخصية صاحبها ا       
الأشخاص الباحثين دوما عن ما هو نادر من الكتب وسعيه الحثيث إلى توفير مـا               
يحتاجه الباحثون من الكتب التي يعد بعضها بحكم المفقود من أسواق الكتب، وقد             

 .عرفت صاحب المكتبة شخصا طيباً، خلوقاً، حسن المعاملة للغريب قبل القريـب           
القريبة به فهو يمتلك إلى جانب مكتبته الأهلية، خزانة كتبه الخاصة           وبحكم صلتي   

التي تعنى بالتراث الموصلي، لحرصه الشديد على الاهتمام بتراث المدينة الثقافي           
   .الذي جمعه بين دفتي ما وقع بيديه من مصنفات موصلية نادرة

ق وفي مكتبته الأهلية الصغيرة نجد مناهل الحكمة بما سـطره مـن أورا            
وملصقات على جدران المكتبة تضم حِكماً وأقوالا في مدح الكتاب، فضلا عن كونه             
قارئاً، محباً للاطلاع على الكتب في مختلف الفنون والمعارف والآداب، فضلا عن            
امتلاكه لخزين ثقافي في ذاكرته عن مناطق الموصل القديمة يـسردها لنـا بـين               

   .في مكتبة الحكمةالفينة والاخرى في كل حوار وجلسة ولقاء 
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Ý–ì¾a@Ýçc@ @
ðŠ‰äàÜÛ@òÜÔäÛa@pbîÏìÛ@òÜàØnÛa@À@@ @

@ @
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Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@ @
لزكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبـد         ) التكملة لوفيات النقلة  (    يعد كتاب   

والذي ذيل به على كتـاب وفيـات النقلـة          ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت(القوي المنذري   
 ـ٦١١ت(أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي       للشيخ   مـن كتـب    ) م١٢١٤/هـ

التراجم المهمة والبارزة، إذ ضم أعداداً مهمة من التراجم الموصلية، من الملـوك    
والأمراء والمحدثين والقضاة والمقرئين وغيرهم، وقد اتسمت معلوماتـه بـشيء           

 ـ            التكملـة  (اب  من الاقتضاب وأغلبها من المحدثين، وهذا ما يدل عليه اسـم الكت
أي نقلة الحديث، فضلاً عن أن مؤلفه كـان يعـد أحـد الـشيوخ               ) لوفيات النقلة 

   .الرئيسيين في هذا المجال
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    ولد المنذري بفسطاط مصر سنة إحدى وثمانين وخمـسمائة، وهـو شـامي             
الأصل، وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة بمصر، قرأ القـرآن وأتقـن الفقـه              

 العديد من الشيوخ والفقهاء، كما أنه سمع الحديث بمكـة           والعربية وتأدب على يد   
ودمشق والإسكندرية وحران وغيرها، وكذلك روى الحديث، وقد تميز المنذري في           

، إذ ولي مشيخة دار الحديث الكاملية التي أنشأها الملك الكامل بن            ٣مجال الحديث 
عشرين سـنة   الملك العادل في سنة اثنتين وعشرين وستمائة، وبقي بها نحو من            

كان عديم  ...((وقال عنه أيضاً    )) ولم يكن في زمانه أحفظ منه     ((وقال عنه الذهبي    
النظير في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه عالمـاً بـصحيحة، وسـقيمة،              

  .))...ومعلومة وطرفه، متبحراً في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله
 مدينة أو بلد من أجـل سـماع             ويمكن القول أن رحلات المنذري إلى أكثر من       

الحديث أو روايته، قد أتاحت له الفرصة للتعرف على العديد من الشخصيات التي             
ترجم لها، فكانت تراجمه لشخصيات من مدن مختلفة مثل الشام ومصر والعـراق             
وغيرها من البلدان ويمكن أن نلتمس ذلك من خلال التراجم، اهتمامه بالمـسائل             

نهجة في إيراد التراجم الموصلية لا يختلف عن منهجه الـذي           الآتية، علماً بأن م   
وقد كانت التراجم الموصلية التي أوردها المنـذري        .إتبعة في بقية التراجم الأخرى    

  ترجمة) ٧٩(في كتابه التكملة لوفيات النقلة بحدود 
  :التأكيد على الولادة والوفيات حسب شهورها وأيامها أحياناً-١

 تراجمه سنة الولادة أحياناً والوفاة فـي معظـم الأحيـان،                 ذكر المنذري في  
فعندما يترجم لشخصية معينة يكون دقيقاً في ذكر السنة والشهر واليوم لولادة تلك         
الشخصية لا سيما أن كانت لديه معلومات عن تلك الشخصية، وفي بعض الأحيان             

لولادة فقط إن لـم     يذكر السنة والشهر دون أن يذكر اليوم، كما أنه قد يورد سنة ا            
أما بالنسبة لسنوات الوفيات فقد كان منهج       .يكن لدية معلومات عن الشهر واليوم     

المنذري يعتمد عليها بالدرجة الأساس، فكان يترجم للشخصيات بحـسب التعامـل       
 ومن توفي فيهـا     ٥٨٤ ومن توفي فيها وسنة      ٥٨٣الزمني لسنوات وفياتهم مثلاً     

ي في ذكر سنوات الوفيات على هذا النحـو إلـى           ويستمر التسلسل الزمني للمنذر   
   .نهاية الكتاب

      كما حرص المنذري على ضبط نسب المترجم وألقابه من الاسـم والكنيـة             
كما اتسمت التراجم التي أوردها     .واللقب وكان ذلك في أغلب التراجم التي أوردها       

لية كانـت مـن     المنذري بالتنوع المهني فعلى الرغم من أن أغلب التراجم الموص         
فبعضهم كان يـشغل    .الفقهاء والمحدثين، إلا أن العديد منهم كانت لهم مهن أخرى         

كـذلك كـان مـن      .ومنهم من كان عالماً موسوعياً    .منصب قاضٍ أو قاضي قضاة    
التراجم الموصلية العديد من الملوك والأمراء والمقرئين والنحـويين والخطبـاء           

ضلاً عن أصحاب المهن والحـرف، كـذلك   والأدباء والوزراء والأطباء وغيرهم، ف    
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تميز المنذري في التراجم الموصلية التي أوردها بذكر مزايا أو صفات الشخـصية    
التي يترجم لها لا سيما وأن العديد من الشخصيات التي ترجم لهـا كـانوا علـى                 
معرفة شخصية به، إذ أن أغلبهم كانوا من رواة الحديث، فضلاً عن أن المنـذري               

وقد أجاز المنذري طائفـة كبيـرة مـن         .كانة مرموقة في هذا المجال    كان يحتل م  
العلماء والمحدثين من مختلف البلاد الإسلامية وقد ذكر المنذري من خلال التراجم            
الموصلية التي أوردها الشيوخ الذين منحوه إجازة في الحـديث والـذين كـانوا              

 ـ(متواجدين في عدد من المدن العربية الإسلامية مثل          ل، حلـب، الـشام،     الموص
   .) مصر، وغيرها

    كما أشار المنذري إلى العديد من البيوتات الموصلية مثل عائلة الشهر زوري،            
وقد تميز العديد مـن     : والدولعي وابن اللباد، وابن مهاجر، وأبناء الأثير وغيرهم       

أفراد هذه العوائل أما برواية الحديث أو تأسيس مدارس أو الاستشهاد بنوع معين             
وتميز المنذري أيضاً في التراجم الموصلية التي أوردها بالإشارة إلـى           .ن العلوم م

عدد من المدن أو القرى في الموصل أو المناطق التابعة لها والتعرف بها، مثـل               
 ومما تجدر الإشارة إليه     .مدينة بلد أو بلط وقلعة الشوش وتربة الدولعية وغيرها        

بالتعريف بالموقع الجغرافي وإنما يتحرى     أن المنذري لا يكتفي في بعض الأحيان        
الدقة في لفظ اسم المكان بالحركات أيضاً، ومن الملاحظ على المواقع الجغرافيـة             
التي ذكرها المنذري دقته في تحديد اسم الموقع الجغرافي أو المكان لا سـيما إذا               
 كان اسم هذا الموقع مشابها لاسم موقع جغرافي آخر في مكان آخر حتى لا يقـع               

   .التباس أو خلط بين المكانين
     فضلاً عن ذلك فقد ذكر المنذري بعض الأماكن التي قلما يـرد ذكرهـا فـي                

وقد تبين أن أغلب تـراجم الموصـل التـي ذكرهـا            ) قبيصة(المصادر مثل قرية    
أربعـة  ) ١٤(ترجمة من الموصل نفسها وأن حوالي       ) ٦٥(المنذري كانت حوالي    

ومـن الأمـور المهمـة      . أو القرى التابعة للموصل    عشرة ترجمة كانت من المدن    
الجوامـع،  (الأخرى التي أشار إليها المنذري بعضاً مـن خطـط الموصـل مثـل          

ومن ذلك على سبيل المثال الجـامع العتيـق، ودار الحـديث            ) المدارس، المقابر 
المظفرية، ودار الحديث المهاجرية، وقلعة الموصل، ومقبرة المعافى بن عمـران،           

 فإن المنذري تابع الترجمة من الولادة إلى الوفاة، وقد أشرنا فيمـا سـبق               وأخيراً
          إلى أن تراجم الشخصيات التي ذكرها المنذري اتسمت بشيء من الاقتضاب، ولكنه
في ذات الوقت كان حريصاً على متابعة تحركات الشخصيات التـي تـرجم لهـا،               

يات سـواء نـشأتهم،     لاسيما وأن المنذري كان على معرفة أو صلة بهذه الشخص         
     .الخ...عوائلهم، تنقلاتهم في المدن والبلدان المختلفة أم علاقاتهم
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بالانتـشار بعـد         بات التقاعد ظاهرة عامة معروفة في كل دول العالم وقد بدأ            

الثورة الصناعية التي نقلت العامل إلى العمل الجماعي المنظم فظهـرت بالتـالي             
القوانين والتشريعات التي حددت مدة الخدمة وسن التقاعد واستحقاقاته، وأمسى           

سنة وحسب قوانين الدول وبأجور تسمح للمتقاعـد        ) ٧٠(سن التقاعد لا يتجاوز     
   .بالعيش الكريم في مجتمعه

  إلا أننا في العراق نجد أيضاً من المتقاعدين مـن هـم مـن فئـة الـشباب                      
كالعسكريين الذين أُحيلوا على التقاعد بسبب الظروف السياسية التـي مـر بهـا              
قطرنا وقد نجد من المتقاعـدات      

) ١٥(من لا يتجـاوز خـدمتها       
سنة حسب تـسهيلات التقاعـد      
التي أعطيت للنـساء اللـواتي      

) ١٥(ل عن   يمتلكن خدمة لا تق   
أطفال، كما نجد   ) ٣(سنة ولديها   

المتقاعدين للأسـباب الـصحية     
اللذين أعـاقهم المـرض عـن       
إكمال خدمتهم الوظيفيـة حتـى      
بلوغهم سـن التقاعـد وكلهـم       
يعانون من انخفاض رواتـبهم     

  .التقاعدية
      لقد حظي المتقاعدون في    
العالم باهتمامـات عـدة عبـر       
الزمان ففـي مجـال الرعايـة       

تصادية فقد تولت القيام بها     الاق
الجمعيات الخيرية والأشـخاص    
ــن  ــي م ــسورين أولاً وه المي
عمليات البر والإحـسان التـي      
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تقدم لكبار السن إلا أن التغيرات السياسية التي طرأت على العالم ألزمت الدولـة              
القيام بهذه المهام فقامت بالتأمين الاجتماعي لكبـار الـسن وقـررت الرواتـب              

ليعينهم على نوائب الدهر، كما أعدت برامج متنوعـة للمتقاعـد فـي             التقاعدية  
مختلف دول العالم لإفادته والإفادة منه منها هيئة الخبراء المسنين فـي ألمانيـا              
وجامعة المتقاعدين في اليابان وبرنامج المرافق الكبير الأمريكي والجمعية العامة          

   .وغيرهاللمسنين في مصر وجمعية المتقاعدين في السعودية 
     وقد يكون للمتقاعد أثراً سيئاً على حياة المتقاعد وذلك ينطوي عليه من تغيير             
في الدور أو المكانة، إلا أن تصور الفرد لذاته لا يتغير بنفس الـسرعة وبالتـالي             
فإن الإعفاء من العمل وما فيه من أدوار ومكانة قد تنشأ عنه بعـض المـشكلات                

لمتقاعد في التوافق مع واقعه على وجـود اهتمامـات          النفسية كما يتوقف نجاح ا    
خاصةً وعامةً به والشعور بوجود هدف ومعنى للحياة أم لا فالبعض منهم يتمتـع              
بصحة جيدة ويرغب ويبحث عن عمل آخر أو يستمر في عمله إذا سـمحت نظـم                
العمل بذلك وإذا نظرنا إلى طبيعة حياة المتقاعدين في مدينة الموصل وهي طبيعة             

ابهة لوضع المتقاعدين في باقي المدن العراقية نجد أن المتقاعد فـي مدينـة              مش
الموصل سواء أكان ذكراً أم أنثى يتمتع بالاحترام والتقدير ويشعر بمكانته ودوره            
الاجتماعي وبخاصة في أسرهم التي هي في حاجة إليهم اسـتطاع المتقاعـدون              

إلى إشغال أوقاتهم بممارسـة     التكيف مع وضع التقاعد الجديد وقد اتجه معظمهم         
الأعمال داخل أو خارج المنزل إلا أن المعاناة التي يعانيها أغلب المتقاعدين هـي              

   .قلة الراتب التقاعدي وما يصاحبه من معاناة اقتصادية
     ففي دراسة قامت بها كاتبة هذا المقـال عـن طبيعـة الحيـاة الاجتماعيـة                

مقارنة بين فترة ما قبل التقاعد بمـا يعـده          للمتقاعدين في مدينة الموصل وعند ال     
وجدت أن هناك أموراً قد تغيرت في حياة المتقاعد وأموراً أخرى بقت على حالها              
فمن الأمور التي اختلفت لديه باتجاه زيادة الاهتمـام هـي أولاً الاهتمـام بـأداء                

قاعد الالتزامات الدينية حيث الوقت الوفير ووجود أشخاص في المنزل يعينون المت          
الخ .....في أداء أعمال الأسرة فزادت الصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل والتسبيح          

تبعها الاهتمام بأفراد الأسرة حيث زادت المتابعة ومراقبة تصرفات أفراد الأسـرة            
وزاد الاهتمام بالأحفاد ورعايتهم وتدريسهم وقضاء حاجات الأسرة، في مقابل ذلك           

المتقاعدين باتجاه النقصان فقد قل لديهم ادخار المال        اختلفت أمور أخرى في حياة      
حيث أن رواتبهم التقاعدية الجديدة قد تكفي أو لا تكفي لسد متطلبات معيشتهم كما        
قل لديهم الاهتمام بالمظهر الخارجي فالابتعاد عن جو العمل الرسمي وعن الناس            

علـى الملابـس    ساعد على إهمال الاهتمام بالقيافة والملبس والمودة واقتـصر          
المريحة وعن الأماكن التي يفضل المتقاعد الموصلي قضاء وقته فيها فقـد كـان              
المنزل المكان الأفضل له ولكل من المتقاعدين الذكور والإناث على حد سـواء إذ              
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الراحة والاسترخاء وقضاء الحاجات تبعها الزيارات الأسرية للأقارب والمعـارف          
لانترنيت والمكتبات تردداً ضعيفاً وقد يعود ذلـك        في حين كان التردد على صالات ا      

لعدم معرفة هؤلاء بكيفية استخدام الانترنيت أو عدم معـرفتهم بكيفيـة اسـتعارة        
   .الكتب أو قراءتها أو بعد المكتبات عنهم

       وعن كيفية قضاء المتقاعد وقت فراغه في المنزل فقد كان القيام بالأعمال            
وحد للذكور والإناث فالذكور يقومون بتجهيز لوازم البيت        المنزلية هو الجواب الم   

والإصلاح الضرر فيه وسد النقص فيه والإناث يقمن بأعمال الطـبخ والتنظيـف             
والخياطة وما إلى ذلك من أعمال منزلية وكانت متابعة التلفـاز الإجابـة الثانيـة               

   .بالنسبة لهم
يمارسون أعمـالاً خـارج         وكان هناك من المتقاعدين في مدينة الموصل من         

من عينة الدراسة وكان الحـصول      % ٥٨منازلهم سواء الذكور أم الإناث وبنسبة       
على الدخل الإضافي السبب الأول في ذلك وعدم الرغبة في البقـاء فـي المنـزل                

  .السبب الثاني وتوفر القدرة على العمل السبب الثالث
ن التقاعدي في العـراق     من هذا نجد أن من الضروري النظر في مسألة رفع الس          

وتحسين الرواتب التقاعدية المعمول بها الآن والاهتمام باعتماد برامج ومـشاريع           
للمتقاعدين للإفادة من خبراتهم ولمساعدتهم على قضاء أوقاتهم بشكل أكثر إفادة           

   .وجدية
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      بعد غياب طويل اتصلت هاتفياً بالأخ الحبيب غانم حمودات و تربطنـي بـه              
أقوى وشائج الحب فقد عشنا قبل ستين عاماً أربع سـنوات مخـضوضرات فـي               
رحاب دار المعلمين العالية متجاورين في قاعات الدرس وفي غرف القسم الداخلي            

خدمـة  (م في لغـة الوظيفـة       وفي منتدياتنا وحفلاتنا وأسفارنا فكانت هذه الأعوا      
ولما كانت في سبيل االله فهو يضاعفها أضعافاً ويقبض ويبـسط وإليـه             ) مضاعفة

  .المصير فما بالك بهذه الصلة التي عمرها ستون سنة
فقد قص لي الأخ الكريم بهذا الاتصال الهاتفي حلماً لذيـذاً فيـه بـشارة سـرته                 

 فأرشـده   )لى االله عليه وسـلم    ص(وسرتني فقد لقي فيه أحد أصحاب النبي الكريم         
وكان له من الناصحين وقد وقر في       
نفسه وهو في الحلم أنه وقد التقى       
هذا الصحابي الجليل قد غـدا مـن        
التابعين نقلت له وبما أني تابع لك       
منذ ذلك العهد السجين فأنا إذن إن       
شاء االله تابعاً للتابعين فكانت هـذه       

 ة كريمة ونصيحة أبوي   ةبشرى نبوي 
ثم أوصاني وأخي الكبيـر      .مشفقة

مـا  كميسر بشير متلطفاً قائلاً إن ل     
دافعا عن  تقلمين سيالين فأرجو أن     

الأصحاب الكرام والتابعين من خير     
الأنام ثم دعا لنا في مسك الختـام        
وبعد الختام وتذوقي لهذه المهاتفة     

  :ولدت هذه القصيدة

 إن كان قد سال لي في حبكم قلمي       
 

 وانـي فذاك من فيض لطف منك ر      
 

 وإن طلعتُ على الدنيا بـذا أدبـي       
 

ــشّاني   ــنكم تغ ــبس م ــه ق  فإن
 

ُفليتنــي لــم أكــن أو ليتنــي أذن 
 

 أصغت لما قلت من نصحٍ وحنـانِ       
 

 لكن نفسي والشيطان قـد عـصفا      
 

 نطوحاني من شـانٍ إلـى شـان        
 

 واليوم أرجو دعاء منـك ينفعنـي      
 

ــانِ  ــو لبهت ــغ ولا أهف ــلا أزي  ف
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 لقـويم ولا  ولا أضل عن الـنهج ا     
 

 أصغي لنفسي إن همت بعـصيان      
 

 فأنت أنت حبيبي بعـدما عـصفت      
 

يد المنـون بأحبـابي وإخـواني        
 

 وأظلمت هذه الـدنيا بمـا كـسبت       
 

أيـدي الأنــام بترويـر وطغيــان    
 

 وما لنا أي نور في الظلام سـوى       
 

 أنــوار ســيد عــدنان وقحطــان 
 

ــداً ــاكم أب ــي أن يرع ــألت رب  س
 

 ويرعانيومن تحبون من صحب      
 

 في التابعين غـدا مـسراكم أبـداً       
 

 من سيد الأنسِ قد بشرتٌ والجان      
 

 قد اتبعت الصحاب العـز مجتهـداً      
 

 في منزل من مقام المصطفى دانِ      
 

 عسى يكون أتبـاع التـابعين لنـا       
 

 وذاك مجد رفيع القـدر والـشانِ       
 

ــشأتنا ــام ن ــن أي ــك م ــأنني ل  ف
 

ــنوان  ــل ص ــدونا مث ــابع فغ  مت
 

ــي ر ــا  كل ــأن أخوتن ــاء ب  ج
 

 بعد الممـات بإحـسان وإيمـانِ       
 

 فذي الحيـاةُ وذي أمجادهـا أبـداً       
 

 وليس يرقـى إليهـا أي بنيـان        
 

 وما سواها سـوى ذل ومنقـصة      
 

 وما الحياةُ علـى ذلٍ ونقـصان؟       
 

 يوم الحساب قريب مـن مـسيرتنا      
 

ــلٌ دانِ   ــب واص ــلُ آتٍ قري  وك
 

 والوزن يومئذٍ حـقٌ بـلا عـوجٍ       
 

 م فيــه أي إنــسانولــيس يظلــ 
 

 يــوم تقربــه عــين الأنــام فقــد
 

 عم البرايا جميعـاً عـدلُ ميـزان        
 

 تعلو منازل أهـل الفـضل يومئـذٍ       
 

 فرسان مجدٍ أتوا من بعد فرسـان       
 

 هذي ميادينها يا قـوم فاسـتبقوا      
 

 قبل الفـوات وآهـاتٍ وخـسران       
 

 ما بالتمني علـت فيهـا منـازلهم       
 

 لكن أثمانها من أغلـى الأثمـانِ       
 

ــان أثمانهــا الأرواح مرخــصة  ك
 

 ما بـاللجين شـروها أو بعقيـان        
 

ــادين أعمــالٍ ومــستبقٌ ــا مي  هن
 

ــسران    ــاحٍ أو بخ ــي بنج وتنته
 

 فإن مضت ما لها من عودةٍ أبـداً       
 

 فاختم لنا ربنـا جمعـاً بغفـران        
 

 وأنت لا شـك غفـار لنـا وبـذا         
 

 نكون في ظـل رب راحـم حـانِ         
 

 هنا نجـاةٌ وفـوز لا شـقاء بـه         
 

ــرانِ  ــيم ذات ني ــتلكم جح  أولا ف
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عقد في مركز دراسات لموصل الذي عودنا على هذه       ١٢/٤/٢٠١١        بتاريخ  
الندوات المهمة التنويرية والثقافية في تاريخ الموصل وتراثها العلمـي المتنـوع            

  -:محاضرات مشّوقة عديدة متباينة ومتقاطعة مع بعضها ومنهاوألقيت فيها 
إن أطباء العلم الحديث من المشاركين فيها قد وقفوا موقفاً حدّياً من اسـتعمال              -أ

الأعشاب الطبية؟عشوائياً لأن عواقبها غير مضمونة وقد ذكروا بما معنـاه أنهـا             
 ـ   ) غير آمنة حتى ثبتت صلاحيتها    ( ى وذلـك بالتجربـة     مختبرياً بمـداواة المرض

 وهذا ديدن العلم ورجال العلم دائماً مع عدم ممانعـة           .والتحليل والنتائج المتحصلة  
في استعمالات بعضها والتي ثبت منذ عقود أو قرون من السنين عدم وجود ضرر              

 .الرزنايج، السعد، الثوم، الحلبـة    ) البابونج(البيبون  : منها بل فائدة معروفة مثلا      

ن إفراط فيها وحثّ الأطباء على تقييد ممارسة مهنـة المـداواة            وغيرها قليل ودو  
العشبية من قبل ممارسيها إلا بعد إختبارهم وأن يكون العـشاب ومعرفـة جيـدة               

  .ودراية وخبرة لنفع الناس
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وتطرق البعض من المحاضرين إلى الطب الشعبي مـن المـصادر التاريخيـة     -ب
  .عد هذه أوليات للطب الشعبي المعاصرالقديمة ومن العصور الإسلامية لمتتابعة وت

ومحاضرة عن الكي بالنار ومعالجة عرق النسا وكانت مثيرة لغرابة العلاج بها            -ج
وبأدواتها العديدة التي تربو على العشرين مبضعاً وواخزاً وكاوياً إعتمـاداً علـى             

ي بالنار وهذا العلاج معروف في الأرياف الذي يقتض       ) آخر العلاج الكي  (القول أن   
للموضـع  ) البنج(لماذا لا يستخدم التخدير؟     -ذكره في هذا المنحى من العلاج هو      

الذي يراد كيه كي لا يحس المريض أو يشعر بالحرقة والألم الشديدين؟ لانتـشار              
وجود هذه المادة المخدرة، أم أن لذلك دلالة إيجابية على ما فـي أهميـة الكـي                 

  !م ؟للمريض وأن لاشفاء منه إلا بتجرع ألأل
ومساهمة من العشاب مندوب صنف العطارين بكلمة في أهمية المواد العشبية            -د

ولم يتطرق إلى مضار قسم منها أو تقييد ممارسة هذه المهنة الخطرة أحياناً مـن               
   .منتحليها

وقرأت كلمة في تدنّي المعالجة بالطب الشعبي في الأربعينات بسبب الجهـل            -هـ
  والأمية 

  .الطبية العشابية المستعملة في الموصل سابقاً ولاحقاًوكلمة في المواد -و
الذي نود قوله في هذا المنحنى الذي يتعلق بـشرائح كبيـرة وواسـعة مـن                -ز

المجتمع ومن قبيل النقد ألبناء لظاهرة طارئة ومنتشرة في الموصل وغيرها بمـا             
  -:يلي
 ـ           -١ ي أقـرب  إن إطلاق لفظة الطب الشعبي على هذه الممارسة أمر مبالغ فيه فه

هـذا دواك وعنـد االله      (الذي ينطبق عليه قول بعـضهم       ) المداواة أو العلاج  (إلى  
فالطب الحديث عالم واسع متطّور وتحليلي وهذا لا يجاريه بشي مما هـو             ) شفاك

وكـذلك غيـاب مـسؤولية      ! معروف بأنواع التخصصات فكيف يوصف بالطـب؟      
  .الممارس عن المريض

ة للمجتمع فهم فـي كـل شـارع ومحلـة ودون            إن كثرة العشّابة حالة مفاجئ    -٢
معلومات سابقة وقد دخل المهنة كل من هب ودب دون مسؤولية أو إجازة طبيـة               

  وصحية 
حالة سنوات الحصار الطويلة والصعبة وضيق وعسر الحال للناس كافة هـي            -٣

التي وجهت الأفراد والجماعات من المرضى إلى الأعشاب الطبية وبائعيهـا دون            
   .فهم كالمحتمي من الرمضاء بالنار.عواقب المحتملة أو المنتظرةدراية بال

تردي العلاج في المستشفيات الحكومية والمستوصفات وقلة الأدوية ونـدرتها          -٤
   .وغلاء أسعارها بأضعاف مضاعفة في الصيدليات كما هو معروف
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 ـ           -٥ ى هجرة كثير من الأطباء في السنين الماضية حولت إتجاه الناس العلاجي إل
 عطاريـة   -:العشابين والعطارين الذين أعلنوا عن بضاعتهم بعناوين إيحائية مثل        

   .الخ على سبيل المثال وليس عن قصد منّا....الغفران، المصطفى، الشفاء، حليبة
باعة العطارة أكثرهم من الشباب ولا يعرف من بـضاعته إلا سـعر بيعهـا و                -٦
  .هي بالتأكيد ليست عيادة طبيةليست أكثر من دكان للبقالة و) دكان العطار(
نتساءل كيف تسنى للعطار معرفته فائدة وعلاج المواد العطارية وهو لا يعرف            -٧

   .منها إلا كونها بضاعة يشتريها بثمن وبكميات كبيرة وبيعها بثمن وبكميات قليلة
نتساءل كيف تتم عمل الخلطة للمواد العطارية مع بعضها ونسبتها إلى بعضها            -٨

غـم أو   ٢٠غم وليس   ٥٠الغرامات ؟ولم تكون المادة المعنية مثلاً وزنها        البعض ب 
غم؟ وكذلك بقية أوزان كل مادة من مواد الخلطة؟وكيف كانت توزن المقادير            ١٠٠

  ! من المؤكد أنهم لا يذكرون ذلك لأسباب؟.عندما كانت تستعمل الأوقّية والحقة؟
يـل الوصـفات العـشبية      فالمنظور العام السائد أن الطب الشعبي هو مـن قب         -٩

لأنه قاصر على شراء الوصفة     ) الطب(منها إلى   ) الصيدلة(الدوائية؟فهو أقرب إلى    
  واستعمالها 

العطارة مهنة تجارية وليست طبية وهم أصحاب دكاكين ومحـلات للمـواد            -١٠
العطارية المستوردة من الخارج لبيعها للناس وليس لهم مختبرات أو تحاليـل أو             

   .مقاييس للجودة
لم يعرف منهم من قام بالتجول أو البحث عن الأعشاب المفيدة في البـراري              -١١

والقفار بحثاً عن عشبة أو أعشاب معينة أو إكتشف خواصاً لأعشاب غير معروفة             
   .سابقاً
للترويج التجاري للمواد   ) الطب النبوي (لا يستحب أن تستغل كتباً مثل كتاب        -١٢

  .لبعض من المنتفعين منهمالعشبية والعطارية كما قد يفعل ا
 -:يقترح أن يكون تسمية مهنة العطـارة أو العـشابة وممارسـيها بأسـم             -١٣

وليس الطب الشعبي   ) العلاج بالأعشاب (بأنواعه كافة أو    ) التداوي(أو  ) المداوي(
  .أو الطب البديل

  -:خاتمة
رسي    نأمل أن لا يؤخذ حديثنا هذا بوصفه تحاملاً على البعض أو القليل من مما             

هذا النوع  من الكسب أو العيش من جرائه ومن تجارتـه بـل نأمـل أن ترتفـع           
بمستواها العلمي والعلاجي بعد أن يثبت صحتها وصلاحيتها وأن لا تكون ممارسة            
             عشوائية وكيفية تفرضها متطلبات المعيشة من المهنة وأخيراً أقول هذا ما عـن

قديرنا للمحاضرين كافة ولمركـز     لي ملاحظته وقوله في هذا المنحى مع شكرنا وت        
دراسات الموصل على هذه الندوة المفيدة للبلد وأهله ولجامعة الموصل التي رعت            

    .هذه الاحتفالية وللحضور الكريم كافة مع وافر التقدير
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برعاية الأستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل، عقد   
الطب الشعبي في (مركز دراسات الموصل ندوته العلمية التاسعة والثلاثون 

  ).الموصل
افتتحت اعمال الندوة العلمية العلمية بقراءة آي من الذكر الحكيم للمهندس   

جنة التحضيرية للاستاذ الدكتور ذنون القارئ السيد احمد ابراهيم، تلاها كلمة الل
الطائي مدير المركز اكد فيها على واقع الطب الشعبي في الموصل منذ بداية 

، ثم قدم محاضرة الافتتاح الطبيب ]تفاصيل الكلمة في افتتاحية العدد[ظهوره 
) xýÈÛaë@óšìÐÛa@µi@lb“Çübi@ðëa‡nÛa(محمود الحاج قاسم بمحاضرة عنوانها 

ذنون الطائي شهادة تقدير وعرفان للاستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه . د.وقدم أ
جي لرعايته اعمال الندوة ودعمه لأنشطة المركز وكذلك للدكتور نزار مجيد قبع 

عدنان محمد عبداالله صفاوي مساعد . مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية ود
  .رئيس الجامعة للشؤون الادارية

مركز دراسات الموصل بتكريم نخبة من مبدعي وفي التقليد السنوي ل  
 قام السيد رئيس الجامعة بتكريم نخبة من مبدعي الموصل بدرع مدينة الموصل
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من الذين افاضوا بابداعاتهم وعطائهم في مجال ) ةلثالوجبة الثا(الابداع في 
العلمية، الفنية، الادبية، (المشاهد تخصصهم العلمي والابداعي وفي اغناء 

  :من اكاديميين وادباء وفنانين ورياضيين وهم) ةالرياضي
  عدنان محمد عبد االله صفاوي. د -١
  ذنون الطائي. د. المؤرخ أ -٢
  .محمود الحاج قاسم. الباحث د -٣
 .الخطاط باسم ذنون -٤
 .القاص فارس الغلب -٥
 الفنان محمد المهدي -٦
 .الاديب مصطفى الشيخ -٧
 .التشكيلي والمخرج المسرحي موفق الطائي -٨
 .لمسرحي راكان العلافالمخرج ا -٩

 .هشام عبد الكريم. الشاعر د -١٠
 .الخطاط والشاعر علي الراوي -١١
  .التشكيلي بشير طه -١٢
  .الباحث عبد االله امين اغا -١٣
  .المخرج المسرحي محمد نوري طبو -١٤
  .التشكيلي عبد الغني الجوالي -١٥
  .التشكيلي ليث عقراوي -١٦
  .التشكيلي والموسيقي جلال الحسيني -١٧
  .جدعانالفنان عبد االله  -١٨
  وديع ياسين الخليل. د.الخبير الرياضي أ -١٩
  ياسين طه النجار. د.الخبير الرياضي أ -٢٠
  .الفنان صبحي صبري -٢١
  الفنان عبد الواحد اسماعيل -٢٢
  القاص فارس السردار -٢٣
  علي كمال الدين الفهادي. د.القاص أ -٢٤
  نجم الدين عبد االله سليم. الفنان د -٢٥
  الرباع الدولي نزار حسون -٢٦
  لي بدر ياسينالرباع الدو -٢٧
  الرياضي محمد عربو -٢٨
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  الرباع الدولي عطا محمد عطا االله -٢٩
 الرباع الدولي طلال حسون -٣٠
  

  

  وبعد استراحة قصيرة بدأت اعمال الجلسة العلمية التي ترأسها
محمد نزار الدباغ حيث قدمت . مظفر احمد الموصلي ومقررها د. د. أ 

  :البحوث التالية وعلى ثلاثة محاور وكما يأتي

sí‡¨a@áÜÈÛaë@@È“Ûa@kİÛa@Šì«@tì¢  
  الطب الشعبي والأدوية المستخدمة في الموصل: عادل البكري. د. أ-
  والادوية العشبية النباتات الطبية: ناهدة سعيد الجلبي. د.  أ-
دراسة والعيوب  .. استخدام الأعشاب للسكري في الموصل    : نبيل نجيب فاضل  .  د -

  العلمية
M الجوانب الفنية لمشروع إنتاج النباتات الطبية فـي        : وصليمظفر احمد الم  . د. أ

  مدينة الموصل 
   دراسة تحليلية-الطب الشعبي والطب العلمي : عبد الفتاح محمد فتحي.  د-
  دراسة ميدانية في   –الطب الشعبي في الأسواق     : عبد الرزاق صالح محمود   .  م -

  مدينة الموصل
  ل بين العلم والطب الشعبي العس:ليث حمدي عبد االله الطالب. م.  م-
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جوانب من  وسـائل معالجـة       : صمود حسين علي  . ازهار هاشم شيت و د    .  د -

  الامراض  في بلاد اشور
معالجة بعض امراض العيون والاسنان     : هيفاء احمد . م. نسرين احمد وم  . م.  م -

  .والاذان في الطب الآشوري
نماذج من الاعشاب الطبية في الموصل والجزيـرة        :  ميسون ذنون العبايجي   . د -

ــاب  ــة"دراســة مــن خــلال كت ــة والاغذي ــردات الادوي ــن " الجــامع لمف لاب
 )م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(البيطار

الوظيفة العلاجية للمياه المعدنية فـي الموصـل مـن خـلال       : مها سعيد حميد  . د
  المؤلفات الجغرافية لياقوت الحموي

 لأبي العباس  " الرحلة النباتية "نبات العاقول من خلال كتاب      : نزار الدباغ محمد  . د-
 بن الرومية

الطب الشعبي في  الموصل منذ أواخر العهد العثماني         : عروبة جميل محمود  .  د -
  م١٩٥٨وحتى سنة 
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 عـرق   –الكي في الطب الشعبي فـي الموصـل         : عبد العزيز الياس سلطان   .  د -
  .لنسا انموذجاًا

 عبدالطب الشعبي في الموصل من خلال مجاميع        : الباحث محمد توفيق الفخري    -
   المحسن بك آل شريف بك

  ٢٠الطب الشعبي الموصلي في الأربعينيات في ق:  الباحث طلال صفاوي-
عـشاب فـي عـلاج      بدايات اسـتخدام الأ   :  الباحث عبد الجبار محمد جرجيس     -

  الأمراض
  العطار بين الطب الشعبي والتراث:  المعشب عبد السلام طه الوتار-

  

  
والاستفسارات  وفي ختام الجلسة العلمية اثيرت المداخلات والاسئلة

العلمية التي اغنت الموضوع بجوانبه المتعددة، حيث تمخض عن الندوة جملة من 
  :لاقة وكما يأتيالتوصيات التي رفعت الى الجهات ذات الع
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ضرورة قيام الجهات ذات العلاقة وبخاصة مؤسسات وزارة الصحة بالعمل           -١
إحصاء جميـع العطـارين وممارسـي العـلاج بالأعـشاب الطبيـة             على  

إجراء اختبار لهم جميعاً مـن       و .وتسجيلهم رسمياً  الموصلالموجودين في   
مـور  قبل هيئة طبية تضم أطباء وخبـراء بعلـم الأعـشاب الطبيـة والأ             

لمبـادئ الأساسـية حـول      االصيدلانية ويختبرون حول درجة معـرفتهم ب      
الأعشاب  و .الأمراض التي يعالجونها وكيفية تشخيصها وطرق الوقاية منها       

الطبية التي يستعملونها وكيفية تأثير هذه الأعشاب فـي المعالجـة وبعـد             
حصول الممتحنين منهم على درجة تؤهلهم ممارسة العمل يسجلون ضمن          

وتقوم بمتابعتهم عن   عية أو نقابة تنظم عملهم ضمن برامج خاصة منها          جم
  :طريق

تدريبهم وتأمين التعليم المستمر الموحد لهم حيـث أن هنـاك اختلافـات               - أ 
  .واسعة في معلومات الكثير منهم 

  .تحديد الأمراض التي يسمح لهم بممارسة معالجتها   -  ب 
 وعدم السماح لهـم     تزويدهم بالأعشاب الطبية من قبل جهة رسمية معينة         -  ج 

 ـ      جمع الأعشاب بشكل عشوائي     ة وعلى الجهة الرسمية إجراء تحليلات كيميائي
على النباتات لتحديد الجزء الحاوي للمادة الفعالة للاستفادة مـن النبـات فـي              

  .الوقت المناسب ومن أجزائه الأكثر فاعلية
ي تضم إضافة لمراقب  ( إخضاعهم للمراقبة المستمرة من قبل هيئة رسمية          - د 

  ) .  لهم إلمام بأساليب المعالجة بالأعشاب الطبية الجمعية أطباء
 إجراء كشوف مستمرة على الأدوية والنباتات الطبيـة التـي يـستعملونها             -هـ

، وإحكام الرقابة على مستحضراتهم العشبية وضـبط الجرعـة          لمعرفة صلاحيتها 
دي إلى أضرار   المطلوبة لعلاج المريض وترشيد إستخدام هذه الأعشاب حتى لا تؤ         

   .بالغة
غير المجازين عن ممارسة المهنة وعـدم       وقف الممارسات الضارة واستبعاد      - و

 السماح بوضع الملصقات الحاوية العبـارات الدعائيـةوالإيحاءات الخداعـة         
  . والمحافظة على مستوى رفيع من آداب المهنة وممارساتها

. موصـل اجراء مسح شامل للنباتات الطبية التـي تنمـو فـي مدينـة ال              -٢
ودراسة هذه النباتات عقاقيريـاً ومعرفـة منافعهـا         . والاستفادة منها طبياً  
و دراسة تصنيع العقاقير الناتجة من النباتات التـي         .واستعمالاتها الشعبية 

 .تثبت فعاليتها
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كليات (العمل على ايجاد قنوات علمية بين الهيئات العلمية بالنباتات الطبية            -٣
والتربية والبيئة ووزارة الزراعة والمـصانع      الصيدلة و العلوم والزراعة     

 ).الاهلية والحكومية
تشجيع الصناعات الدوائية الحالية التي تعتمد على النباتات الطبية وجعلها           -٤

 .نقطة بداية
التركيز على صغار المزارعين الذين يقومون بزراعة مـساحة محـدودة            -٥

م على زراعـة    بالنباتات الطبية لتحريك قناعاتهم لمساحات اكبر وتشجيعه      
 .نباتات طبية تجود زراعتها في المدينة

Ý–ì¾a@À@È“Ûa@kİÛa@ñë‡ã@À@×‹¾a@ïrybi@tì¢Z@ @
وضمن أعمال الندوة العلمية التاسعة والثلاثين التي عقدها مركز دراسات 

شارك ) الطب الشعبي في الموصل( الموسومة ١٢/٤/٢٠١١الموصل في 
دوة، فشاركت الباحثة الدكتورة ميسون مجموعة من باحثي المركز في هذه الن

نماذج من الأعشاب الطبية في الموصل (ذنون العبايجي ببحثها الموسوم 
لابن " الجامع لمفردات الأدوية والأغذية"دراسة من خلال كتاب –والجزيرة 

وحاولت الباحثة أن تسلط الضوء على بعض الأعشاب والنباتات الطبية ) البيطار
في مدينة الموصل وأطرافها ثم في إقليم الجزيرة من خلال التي تكثر زراعتها 

كتاب ابن البيطار موضوع الدراسة والذي يعد من أكبر الموسوعات التي وصلتنا 
ويعد .في علم العقاقير، وقد استند فيها الى المصادر التي سبقته في هذا المجال

لنباتات التي كتاب ابن البيطار فاتحة لدراسات أعمق،وزيادة المعرفة بمجمل ا
تزرع في مدينة الموصل وضواحيها وبخاصة نينوى،وأطراف الجزيرة 

  .الفراتية،من خلال الرحلات العلمية التي كرست لهذا الغرض
الوظيفة (وشاركت الباحثة الدكتورة مها سعيد حميد ببحثها المعنون 

 العلاجية للمياه المعدنية في الموصل من خلال المؤلفات الجغرافية لياقوت
معجم "وقد وصف لنا ياقوت الحموي صاحب الموسوعة الجغرافية ) الحموي
أهمية المياه المعدنية التي تخرج من العيون وفائدتها  العلاجية الفائقة " البلدان

فضلا عن أهميتها في الاستجمام لان بعضها يزار في أوقات  للأمراض الجلدية،
تمام المؤرخين والجغرافيين في كما أن هذه العيون كانت محل اه.معينة من السنة

ولم تكن محل اهتمام أطباء المدينة الذين عاصروا ياقوت الحموي  مؤلفاتهم،
  " .المختار في الطب"ومنهم ابن هبل  صاحب كتاب 

لأبي "الرحلة النباتية"وقدم الباحث الدكتور محمد نزار الدباغ قراءته لكتاب
نتشر في الموصل ونواحيها نموذجا ذلك الم) نبات العاقول(العباس بن الرومية،لـ

شوك معروف "للنبات الطبيعي الطبي من خلال ما أورده ابن الرومية عنه بأنه
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وذكر لي بعض أهل الموصل أن عصارته ...وهو كثير بالعراق...بالمشرق كله 
وقد استطرد الباحث في الحديث عن الفوائد الطبية ..." تجلو بياض العين والظلمة

هذا وقد عد الباحث هذا الكتاب أطلسا . وردت عن ابن الروميةلهذا النبات كما
لجغرافية النبات الطبيعي الطبي،وبأنه نمط نادر من أنماط الرحلات الطبية العلمية 
لهذا النوع من الرحلات والتي لاتضارعها إلا رحلات أتت لاحقة بعدها بزمن طويل 

  .معززة بالتقانة الحديثة
الطب الشعبي في (روبة جميل محمود ببحثها وشاركت الباحثة الدكتورة ع

وقد تضمنت هذه ) م١٩٥٨الموصل منذ أواخر العهد العثماني وحتى سنة 
المداخلة التعريف بالطب الشعبي في اللغة والاصطلاح،فضلا عن أربعة محاور 
تضمن الأول منها الحديث عن الطب ألعطاري الذي اعتمد النباتات والأعشاب 

ي حين تناول المحور الثاني الطب القرآني والذي اعتمد على الطبية في العلاج،ف
أما - بحسب الباحثة-الرقية والتعاويذ والأحجبة وهو علاج روحاني لاجسدي

المحور الثالث فقد تطرق الى الطب الجراحي، وهو ماكان يمارسه الحلاقين 
 النساء كالختان وقلع الأسنان،وتطرق المحور الرابع الى الدور الذي كانت تمارسه

  .وغيرها"عدلة ألحكيمي"في مجال الطب والتمريض،وقد برزت منهن
الطب الشعبي في (وقدم الباحث عبد الرزاق صالح محمود بحثه المعنون 

وقد استخدم الباحث المنهج  )دراسة ميدانية في مدينة الموصل-الأسواق
ك بالواقع الانثروبولوجي في بحثه والذي يعني النزول الى ميدان البحث والاحتكا

الاجتماعي وبالجماعة المدروسة لاستنباط المعلومات من الواقع اليومي لمجتمع 
وقد توصل الباحث بأن المعالجين يتمسكون بهذا الإرث الاجتماعي حفاظا .البحث

وذكر بأن سبب انتقال العلاج الشعبي الى  على العادات والتقاليد التي ورثوها،
وبأن هجرة الأطباء قد دعت الناس الى  س أليها،يعود لكثرة توارد النا الأسواق،

 .فضلا عن عدم تركها للآثار الجانبية أثناء العلاج التوجه للعلاج بالطب الشعبي،
  .وبأنها أقل كلفة من المستحضرات الدوائية

×Šb“ßòÝ–ì¾a@À@òîi†üaë@òíìÌÜÛa@†ìè§a@‹¸ûß@À@×‹¾a@ïrybi@@@Ç
Šì—ÈÛaZ@ @

الدولي (ر العلمي السنوي الرابع مركزنا بالمؤتمشارك مجموعة من باحثي 
الجهود اللغوية والأدبية في (بعنوان الذي عقدته كلية التربية الاساسية ) الأول

 وكان المؤتمر من إعداد قسم ٢٠١١/ آذار٣١-٣٠بتاريخ ) الموصل عبر العصور
راق وقد شارك فيه العديد من الباحثين من داخل الع ،اللغة العربية في الكلية

  : وهمومنهم باحثين من مركز دراسات الموصل،،وخارجه
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 الباحثة الأستاذ مساعد الدكتور ميسون ذنون العبايجي في بحثها الموسوم 
ويعد ابن الدهان البغدادي الأصل  )ابن الدهان الموصلي وجهوده النحوية(

    سيبويه عصره،- على حد تعبير الباحثة-الموصلي الدار 
النحويون أربعة  : حتى قيل عنهوهو عالم بالنحو

ابن الجواليقي، وابن الشجري، وابن الخشاب، وابن (وهم 
وبقي في الموصل حتى وفاته وتتلمذ على يديه ) الدهان

العديد من تلامذة الموصل الذين أصبحوا فيما بعد لهم 
وترك عدة مصنفات في علم النحو  شهرة علمية واسعة،

وشرح اللمع  مجلدا،في أربعين ) الإيضاح(منها كتاب 
ويعد هذا البحث محاولة ،لابن جني وغيرها من المصنفات

لتسليط الضوء على السيرة العلمية لهذا العالم الجليل 
  .وأهم مؤلفاته في هذا المجال 

الأديب ابن الخباز (وشاركت الدكتورة حنان عبد الخالق ببحثها الموسوم 
لت الباحثة السيرة العلمية لهذا وقد تناو)  دراسة في سيرته العلمية-الموصلي

الأديب الموصلي وكل مايتعلق بها، ومؤلفاته ومكانته 
 وقسم .العلمية ووظائفه التي شغلها وشعره ووفاته

البحث إلى عدة فقرات تضمنت الأولى اسم الأديب ولقبه 
وولادته ونسبه وأصل أسرته وصفاته الشخصية، أما 

والثقافية ومكانته الفقرة الثانية فشملت نشأته العلمية 
بين العلماء ومؤلفاته بما فيها الكتب التي حفظها 
وشرحها، وعلاقته مع المؤرخ والأديب ابن الشعار 
الموصلي، فضلا عن شعره، في حين تضمنت الفقرة 

  .الثالثة الحديث عن الوظائف التي تولاها حتى وفاته
وشارك الباحث الدكتور محمد نزار الدباغ ببحثه 

ء الموصل في القرن وصف لخزائن كتب أدبا(الموسوم 
وتعد هذه المداخلة محاولة لإبراز  )الرابع الهجري

ووصف خزائن الكتب الخاصة لبعض من أدباء الموصل 
كما حاول الباحث الاستقصاء  الذين عاشوا في هذا القرن،

مستندا في كل خبر على ماتيسر  عن أخبار تلك الخزائن،
راجع ذات صلة بموضوع لديه من مخطوطات ومصادر وم

  .البحث 
تناول الأول  واحتوى البحث على أربعة محاور،

منها وصف أول خزانة ظهرت في مدينة الموصل 
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والتي تعد مرجعا لكل ) ابن حمدان الموصلي(والمتعلقة بالأديب واللغوي الشهير 
أما المحور الثاني فقد تطرق إلى بيان الكلام عن  .طالب علم في جميع الأوقات

زانة الأديب وعالم الحساب علي بن محمد العمراني والذي يعد عالم عصره في خ
 في حين تناول المحور الثالث خزانة الأديب والشاعر .العلوم الحسابية والمنطقية

والذي جمع إلى جانب خزانته عمله في خزانة الأمير ناصر  ،ءالكبير السري الرفا
خير فقد تطرق بالدرس عن خزانة أما المحور الأ .الدولة الحمداني بالموصل

وخلص البحث إلى أن هذه الخزائن قد مثلت النواة الأولى  ،الشاعرين الخالديين
   .لنشوء المكتبات في مدينة الموصل وأمهات المدن العربية والإسلامية

جهود (        وشاركت الباحثة الدكتورة مها سعيد حميد في بحثها الموسوم 
وقد ) صلاح الدين الأيوبيشعراء الموصل في دعم 

ذكرت الباحثة أن هنالك شعراء من الموصل قد 
دعموا صلاح الدين أثناء قيامه في التصدي للحملات 

أبو الفرج عبد االله بن  :الصليبية ومن هؤلاء الشعراء
أسعد علي بن عيسى المعروف بابن الدهان الموصلي 

وقد مدح السلطان عند  ،ألحمصي المنعوت بالمهذب
 حمص، ومنهم أبوعلي الحسن بن سعيد بن نزوله

عبد االله بن بندار بن إبراهيم الشاتاني الملقب بعلم 
الدين الذي اشتهر بالفقه وغلب عليه الشعر وترك 

وأبو علي الحسن  ،بلده وسكن الموصل حتى وفاته
سكن الموصل واشتغل  ،بن عثمان بن علي الجزري فقيه على المذهب الشافعي

وأبو الفتح نصر االله بن أبي الكريم  رسة الزينية حتى وفاته،بالتدريس في المد
الملقب بضياء الدين الذي ولد بجزيرة عمر وارتحل مع أسرته الى الموصل 

وقد تضمن البحث هؤلاء  .وتولى الوزارة بدمشق ثم اقفل الى الموصل حتى وفاته
سلامية في الشعراء الذين سخروا جهودهم العلمية والشعرية بما يخدم الجبهة الإ

فظهر شعراء عززوا الروح القتالية في صفوف الجيش العربي  الميادين السياسية،
  .الإسلامي إبان عهد صلاح الدين

كما شاركت الباحثة الدكتورة عروبة جميل محمود ببحثها الموسوم 
تعد أسرة ألعبيدي من الأسر المشهورة ) المفتي محمد حبيب ألعبيدي شاعرا(

لقى ألعبيدي تعليمه الأولي في المدرسة الرشيدية العثمانية، ت بالعلم والأدب،
وحصل على الإجازة العلمية في المذهب الحنفي، ورفض منصب الإفتاء إبان 

كما رفض الترشيح النيابي، ورضي بمنصب الإفتاء، كونه  الوجود العثماني،
عر فقد نظم الش منسجما مع مكانته العلمية والدينية، وعرف عنه نظم الشعر،

وأسهم مع الشعراء والأدباء بالحث والدعوة الى الجهاد ضد الاعتداء الايطالي 
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على ليبيا وقد ألقى ألعبيدي قصيدة مطولة في الأستانة نصرة للشعب العربي في 
    .ليبيا ضد الاحتلال الايطالي 

òîuŠb©a@pa‹¸û¾a@À@ò×Šb“¾aZ@ @
 في أعمال المؤتمر وأوفد الباحث الدكتور محمد نزار الدباغ للمشاركة

 ٥-٤جامعة تكريت للمدة / العلمي التربوي السادس المنعقد في كلية التربية بنات 
الموصل والجزيرة في كتاب حدود العالم من ( ببحثه الموسوم ٢٠١١نيسان 

) العاشر ميلادي–المشرق الى المغرب لمؤلف مجهول من القرن الرابع الهجري 
اص بالمؤتمر، وتناول البحث بإيجاز وصف وهو بحث مقبول للنشر في كتاب خ

مدينة الموصل ومدن بلاد الجزيرة حسب تقسيمات متعددة منها المدن حسب كبر 
حجمها وصغرها أو بحسب كثافة سكانها أو قلتهم، فضلا عن تعدد طوائفهم 
ومللهم ومذاهبهم، زيادة على مواقع المدن بحسب وقوعها على نهر أو بحيرة أو 

خ وخلص البحث الى أن كتاب حدود العالم على الرغم من إيجازه ال ...عين ماء 
بذكر المعلومات إلا انه قدم توصيفا جديدا لتوزيع المدن مما لم نجده لدى كتب 

  .البلدانيين مما ورد آنفا
òî’bÔäÛa@pbÔÜ¨aZ@ @

ومن أنشطة المركز الداخلية وضمن الحلقات النقاشية التي ينظمها مركز 
   ،دراسات الموصل

 في بحثها الموسوم ،نوقش البحث المقدم من قبل الباحثة مرح مؤيد حسن  
دراسة ميدانية عن -الحياة الاجتماعية لما بعد سن التقاعد(

وقد  ١٦/٢/٢٠١١بتاريخ  )المتقاعدين في مدينة الموصل
 وهي فئة ،اهتم البحث بفئة اجتماعية من فئات الشعب

بب بلوغهم السن المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد بس
 أو الذين طلبوا التقاعد لأسباب صحية أو ،القانوني للتقاعد

من العسكريين الذين أحيلوا قسرا على التقاعد بعد أحداث 
 وقد هدف البحث الى الكشف .الاحتلال التي مر بها قطرنا 

عن كيفية تعامل هؤلاء مع ظروف حياتهم الجديدة بعد 
ون أوقاتهم فيها والأعمال التي يؤدونها داخل تقاعدهم من حيث الأماكن التي يقض

 والمقارنات في أمور الحياة قبل وبعد التقاعد وغيرها من ،المنزل أو خارجه
دين على استبانه أعدت لهذا الأمور الاجتماعية من خلال إجابة عينة من المتقاع

  .الغرض
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لسبعاوي  نوقش البحث المقدم من قبل الباحثة هناء جاسم ا٢/٣/٢٠١١وفي   
العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض من (الموسوم 

 تضمن ،)- دراسة ميدانية –وجهة نظر أبناء المجتمع 
البحث كل معاني الاحترام والتقدير بين الطرفين وهما 

 والمريض لكونه ،الطبيب بوصفه مقدما الخدمة الإنسانية
 وهذا ما حاول البحث أن يسلط الضوء ،طالب هذه الخدمة

على طبيعة هذه العلاقة بين الطبيب والمريض من خلال اخذ 
  .عينة من أبناء المجتمع الموصلي 

  
 قدم الباحث عبد الرزاق صالح محمود ١٦/٣/٢٠١١وفي  

 –مشكلات التدريسيين في جامعة الموصل (بحثه المعنون 
هدف البحث  ،)-دراسة مقارنة بين الكليات العلمية والإنسانية 

ع هذه المشكلات من النواحي العلمية والإدارية الى تشخيص نو
 فضلا عن ارتباط التدريسي في انجاز ،والاجتماعية والأمنية

  .معاملاته المختلفة بالقنوات الإدارية في كليته 
  
  

سد ( نوقش البحث الموسوم ٣٠/٣/٢٠١١ وبتاريخ    
من قبل الباحث )  دراسة تاريخية٢٠١٠ –١٩٨١الموصل 

 حيث عرض لنا دراسة عن سد الموصل ،يلعامر بلو إسماع
 لما لهذا السد من أهمية في اقتصاد ،من الناحية التاريخية

 ولما أشيع مؤخرا حول خطورة ،الموصل وبخاصة الزراعة
 والعواقب الوخيمة المترتبة على هذا الانهيار ،انهياره

  .المحتمل
  

وألقت الباحثة هدى ياسين الدباغ بتاريخ   
الحوليات السريانية مصدرا (ها الموسوم  بحث١٣/٤/٢٠١١

 ،)ريخ الزمان لابن العبري أنموذجا  تا-لسلاجقة الموصل 
حاولت الباحثة مقارنة المادة التاريخية التي جاء بها ابن 

تاريخ مختصر (العبري عن هذا الموضوع مع كتابه الآخر 
تبين انه اختصر الحوادث التاريخية في كتابه الآخر ) الدول

لاجقة بشكل عام وسلاجقة الموصل على وجه عن الس
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كان موجها ) تاريخ الزمان( ولعل السبب في ذلك يعود الى أن كتابه ،الخصوص
  . أما كتابه الآخر فكان موجها للعرب المسلمين،لأبناء طائفة السريان

  
الملابس والأزياء الموصلية منذ ( البحث المعنون ٢٧/٤/٢٠١١وقدم بتاريخ  
 من قبل ،)١٩١٨لعثماني وحتى سنة خر العهد اأوا

 حيث ذكرت بان الأزياء ،الدكتورة عروبة جميل محمود
والملابس الشعبية في الموصل تمتاز بالتنوع  الكبير في 

 وذلك يرجع لتعدد الشرائح الاجتماعية ،أشكالها وألوانها
 ولحريتها في ارتداء الملابس ،والقومية والعقائدية

 وقد تماثل ،وضاعها الاقتصاديةوالأزياء التي تنسجم مع أ
لباس الرجال في الموصل مع اقرانهم في كل من بغداد 

  .والبصرة
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